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اس الذات اسم الكتاب:  نبر

ن :الكاتباسم   أري    ج منصور أبو حسي 

 نصوص: العمل نوع

 EBIN: 260118-427-1-16الرقم الدولي 

ي
ن
ون : دار بسمة للنشر الإلكبر  الناشر

 ه 1447/  م2026الطبعة الأول: 

 

 
 

 

 دار بسمة للنشر الإلكتروني 
 

00212771814934  

@ bassmabook  

bassmabook@gmail.com  

 المملكة المغربية
 

 
 

 
 
 

، ولا تتحمّل أي مسؤولية  قدم جميع خدمات النشر
ُ
ي ت
ن
ون دار بسمة للنشر الإلكبر

لا يجوز بأيّ وتجاه المحتوى، إذ إن الكاتب وحده هو المسؤول عن نتاج فكره.. 

َ صورةٍ ،  نشر
َ
ان
ى
 أي نحو ك

ى
لَ
َ
ا الكتاب، أو نقله ع

َ
ذ
َ
أو إعادة طبع أي جزء من ه

 بموافقة 
ّ
ونية أو بالتصوير أو خلاف ذلك، إلا ت إلكبر

َ
ان
ى
أو بأيّ طريقة سواء ك

 خطية من الناشر أو المؤلف. ©
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 نبراس الذات
 

 

 نصوص 

 

       

ن أري    ج منصور  أبو حسي 
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هداء            الإ 

ي داخله نو
ن
 ...ارًإل كل من شعر يومًا أن ف

ضيئه.
ُ
 لكنه لم يعرف كيف ي

 

ي تهمس بدل أن تصرخ
 إل الأرواح التر

 إلا الله... وتكتب من مكان لا يصل إليه أحد

 

 
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ل 
ور الداخ 

واطر من ن 
… خ    ن ب راس الد ات 

         
          

                    

قاس 
ُ
 هادئة نحو أعماق الذات، حيث لا ي

ٌ
هذا الكتاب رحلة

ل 
ّ
 يتشك

ٌ
النور بسطوعه، بل بقدرته علَ ملامسة الروح. هو بوح

ن الشقوق الخفيّة للوجدان، ليقود  من الصمت، وتأمّلٌ يولد من بي 

ي الداخل؛ 
ن
القارئ إل الصبر والعزيمة، واكتشاف القوّة الكامنة ف

ذلك النور المستبر الذي لا تلتقطه العيون شيعًا، لكنه يرمّم الروح 

 ويمنحها ثباتها العميق.

ا 
ً
ا جديد

ً
 العلاقة مع الذات بوصفها عهد

ّ
ي صفحاته، تتجلَ

ن
ف

من الفهم والاحتواء، حيث تتحوّل الخيبات من أثقالٍ مُنهِكة إل 

ستعاد 
ُ
معابر للنضج، ومن جراحٍ صامتة إل مفاتيح للشفاء. هنا ي

بذر الأمل كفعل إيمان، 
ُ
، وي الشغف للحياة بوصفه حالة وعي

ستعاد الأمنيات لا كأحلام بعيدة، بل كإمكانياتٍ تنتظر الإصغاء 
ُ
وت

 سحريّ ينب  الطريق 
ٌ
 النور المنبثق من الذات مصباح

ّ
الصادق، كأن

 نحو النجاح والازدهار.
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ا آخر من أبواب الإدراك؛ باب الحدس، 
ً
ويفتح الكتاب باب

 الخارج، 
ّ
ن يضج ذلك الصوت الخافت الذي يهمس بالحقيقة حي 

ن تتوارى الإشارات. إنه النور الذي لا  ويقود بخطواتٍ واثقة حي 

علن عن نفسه، لكنه يدلّ الطريق لمن أحسن الإصغاء، ويمنح 
ُ
ي

 داخلية تعيده إل جوهره 
ً
 .الأصفنالقارئ بوصلة

 

اس الذات ليس مجرد خواطر،  نبر

ي الداخل،
ن
 للعودة إل الذات، إل الجوهر المكنون ف

ٌ
 بل دعوة

… ويولد السلام.  حيث يبدأ الاتزان، ويزدهر الوعي

 
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                 ن ب راس الد ات  

 الأصوات من حولي
ن تتبعبر  ..حي 

 ..وتتشابه الوجوه، وتضيق الملامح

 ..أعود إل داخلَي

 ..حيث يسكن النور الذي لا يخفت

اس الذات.  نبر

 

 لعيون الآخرين
ً
 مرآة

ُ
 ..لست

 ..ولا انعكاسًا لصخبهم أو صمتهم

ن خفت الضوء ي حي   ..أنا من أضاء قلتر

. ..وسار رغم العتمة، دون دليل ن  إلا اليقي 
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اسا ا خارجيًا نبر
ً
 ..ليس وهج

 ..بل شعلة تشتعل من صدق التجربة

 بعدها درسي
ُ
 ..من دمعة فهمت

ا
ً
ا جديد

ً
 ..ومن تنهيدة رسمت لي درب

 

 ..لا أنتظر تصفيق أحد

 ..ولا أركض خلف إشادة عابرة

ي عزف
ي صمتر

 ..ففن

ي مجد
ر
ي وحدن

ن
 ..وف

ي
ر
ي صدف

ن
 خلودي. ..وف

 








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ا كن ت     ..          ن ا روحي                     ن ب راس 

 ..يا روحي

ي
اسًا أضاءَ عتمتر  ..أنتِ نبر

طفأ الأنوار.
ُ
ن ت ئ حي 

ا لا ينطفن
ً
 وشُج

 من نورٍ خالص
ٌ
جة

ّ
 متوه

ٌ
علة

ُ
 ..أنتِ ش

 ..لا يراها إلا من صفت قلوب  هم

رت أعينهم من غبار الدنيا.
ّ
 وتطه

 

ي الضعف: 
ن
م"يا من همستِ لي ف

ُ
 "..ق

ي الانكسار: 
ن
 "..لا تنحنِ"وف

ا
ً
ا موزون

ً
 ..كنتِ حديث

 حكمةٍ من صمتِ الزمان.
َ
 وصوت
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 ..لا أحد رآكِ كما رأيتكِ

 أنا
ُّ
 ..ولا سمعكِ كما أنصت

 ..بل أنا ..فأنتِ لستِ ظلَي

 لولاكِ. ..وأنا
ُ
 ما كنت

 
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ة   ون 
ن        الإ 
               سن ادة  الروح  ..      

رتدى، بل  
ُ
ا ي
ً
الأنوثة الحقيقية ليست مظهرًا خارجيًا ولا قناع

سيادة روح وقوة وعي هادئة تنبع من الداخل؛ من امرأة أدركت 

 ذاتها، واتزنت عاطفيًا، وعرفت قيمتها قبل أن تسعى لإرضاء أحد. 

ج 
ّ
ن تتصالح مع نفسها وتضع حدودها بسلام، تتوه وحي 

، ثم ينساب نورها بعفوية ليهدي 
ً
ء طريقها أولً ي

اسٍ لذاتها، فتضن كنبر

ف
ّ
ع أو تكل

ّ
ي  ..من حولها دون تصن

ن
هي أنتر قمرية، هادئة ف

علن عن نفسها، لكنها 
ُ
ي روحها، قوّتها ناعمة لا ت

ن
حضورها، غامضة ف

ر دون ضجيج، وتفيض كاريزما صامتة لا 
ّ
ثابتة كضوء القمر؛ تؤث

تركض خلف رضا الآخرين، لأن رضاها عن ذاتها كان الاكتفاء 

طفأ، أثره 
ُ
الأجمل. تلك هي الأنوثة؛ اتزان ووعي ونور داخلَي لا ي

نسى
ُ
 .باقٍ، وحضوره لا ي

 
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ة   ن ان  عد العت مة    ..                 درت  الن                             مسار الن ور ب 

ثقِل 
ُ
قاتٍ ت

ّ
 الحياة، نعبر عقباتٍ وتعقيداتٍ وتعل

مِّ
َ
ي خِض

ن
ف

َّ
لنا من أن نتحرّر من تيهِ أرواحنا، فلا بد

َّ
ألغازها  ها، وأن نفك

ي 
ي بالفكر، ونمضن

م الدروس القيّمة، ونرتفر
ّ
الكامنة خلف الألم، لنتعل

ي رحلةٍ ذاتيّةٍ استكشافيّة نحو أعماقنا.
ن
 ف

ي عمق الفضاء، و
ن
ك تسافر ف

ّ
كأن

َ
ت
ْ
ع
ُ
ر درب التبانة المزدحم ب

نب  الدرب، بعد 
ُ
طهِر الظلام وت

ُ
 العتمة، فت

ّ
بالنجوم المتلألئة؛ نجومٌ تشق

فتها تراكمات الجراح وأوجاع الطفولة 
ّ
ي الداخل، خل

ن
عتمةٍ شديدةٍ ف

 والحياة.

يان 
ّ
، وطريق الشفاء من أوجاع الطفولة، يتجل ي

ن
 رحلة التعاف

ّ
إن

ي قدرتنا علَ مداواة جراحنا، والوقوف باستقامةٍ دون انحناء، 
ن
ف

. دمًا بوعيٍ لا ينكش أمام ما مضن
ُ
ّ ق ي

 والمضن

ي 
ن
ع ف

ّ
رمّم ما تصد

ُ
ي من ذاكرتنا ما هو جميل، وأن ن

علينا أن ننتفر

كمل النقص الذي عايشناه يومًا
ُ
فالطفل لعب، وحزن،  ..أعماقنا، لن

ي له أن 
ي وجدانه ورافقته؛ لذا ينبعىن

ن
لت تلك المشاعر ف

ّ
وفرح، وتشك
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حسن بناء ذاته، ليغدو نافعًا لنفسه 
ُ
 لأيامه القادمة، وأن ي

ً
يكون قدوة

 ولمن حوله.

،  فليكن الإنسان كالنجم؛ أينما حلَّ
ً
أضفن علَ المكان جمالً

 من نور.
ً
يق والضياء، وترك بصمة  البر

ّ
 وبث

 
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ي ن ن ولد السلإم  
ق                    من رحم الي 
             🌿 

ي القلب، وتوقن أن لا ملجأ ولا منجر إلا 
ن
ن ف سّخ اليقي 

ن يبر حي 

سلِم الروح مفاتيحها 
ُ
ان، يهدأ صخب العالم وت

ّ
ان المن

ّ
الله، الحن

ي الداخل مشاعر صامتة أثقلها الكتمان،  ..للطمأنينة
ن
ف ف

ّ
تتكش

 اللجام عن قلوب متعبة 
ّ
نهكتها أفتعانق السماء الدعوات، وتفك

االقيود، تطلب الحرية لا 
ً
 بل سعيًا إل النور.  ،هروب

اق، تلامس  ُ ق الروح كالبر
ّ
ن تنطلق الكلمات صادقة، تحل وحي 

ح 
ّ
، وتتفت ن السماء برجاءٍ خاشع، فتولد المعجزات من رحم اليقي 

ي  .الأحلام علَ مهل.
ن
هنا تدرك الروح أن جمال الكون يسكن ف

ي 
ن
ي سلام، وف

ن
لد النفس ف

ْ
كر الله اطمأن، فتخ

ُ
ي قلبٍ إذا ذ

ن
الداخل، ف

 كرام.الإهمسةٍ خاشعة تدعو: يا ذا الجلال و

 
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ي  ح                سر  الد  

فصح عن 
ُ
ي حضن الصمت، ولا ي

ن
د إلا ف

ى
ول
ُ
، لا ي ّ ي

هو نورٌ خفن

سدل السكينة أستارها، فيمنح الروح 
ُ
ن ت ذاته إلا حي 

َ
حها وْب

 الأصدق، ويكشف لها ما عجزت عنه الضوضاء.

 الظلمة قد ارتدت 
ّ
 آش، كأن

ٌ
سّخ مشهد ي سواد الليل يبر

ن
ف

 للبوح العميق
ً
ا للتأمّل ومرآة

ً
ة الجمال، فغدت مشح

ّ
هناك،  ..حل

، ويغدو الظلّ ونيسًا لقلبك،  ي الإصغاء لنبض المعتن
ن
ن ف بدعي 

ُ
ت

 يواسيك دون سؤال.
ً
ن به، وتجدين فيه خليلً صادقينه فتأنسي 

ُ
 ت

 

 عتمة 
ّ
ومن رحم السكون، يسطع نورك كبدرٍ مكتمل، يشق

دها، بل ليكشف حكمتها
ّ
وحينها  ..الليل برفقٍ وطمأنينة، لا ليبد

ا كان نائمًا منذ الأزل: ي أعماقك شًّ
ن
ن ف  تكتشفي 

َّ
ي لا يولد إلا من قلب العتمة أن

 ..الضوء الحقيفر

َّ
حر ليس نقيض النور، بل بوّابته الخفيّة. وأن

ُّ
 الد

 
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وسي ن 
ات  ق        ق 
      

   .. 

ا لله ق قلبُه حبًّ  ..من احبر

اق  ..ما أفناه الاحبر

 بل أناره نورٌ وضياء.

 

ي ليلةٍ ظلماء
ن
 قلبه ف

َ
 ..فأضاء به عتمة

ق الرجاء
ّ
 والتهاليل، وتزهرُ الروح، ويتحق

ُ
 ..فتعلو التسابيح

. ِ أو أدنن
ن  قوسي 

َ
 إذ يدنو القلبُ من مولاه قاب

ّ
ي
تن
ُ
، يا ب

ْ
د
ُ
 واسج

ْ
ب  ..فاقبر

ي سكينةٍ وطمأنينة
ن
ك ف

ُ
 ..لتدخلَ روح

 ..فهذه الدنيا دارُ فناء

 دارُ بقاء.
ُ
 والآخرة

 
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لهي  ا لى الروح سلل الن ور الإ 
                       خي ن ن ت 

        
          

ن يسكن الضجيج، وتهمس  ي لحظةٍ من الصمت العميق، حي 
ن
ف

قال
ُ
. ..الأرواح بما لا ي ولد الحبُّ الإلهي

ُ
 ي

ن  ل الكيان، يتشّب من بي 
ّ
ّ يتخل ا عابرًا، بل نورٌ أزلي

ً
ليس وهج

الضلوع كنور الفجر، ير
ِّ
ي الروح تلك ب

ن
ت علَ القلب، ويوقظ ف

ا.
ً
ي لم تمت أبد

 الفطرة التر

ن  ن المحدود والشمدي، بي  ن الأرض والسماء، بي  هو الوصل بي 

 ضعف الإنسان وقوّة الخالق.

 
ٌ
فيه تنكش الأنا، وتذوب الرغبات، وينهض من داخلك كيان

ا من الله. ..جديد
ً
ا، وأكبر قرب

ً
 أكبر نقاءً، أكبر سكون

عاشيُهو الحبُّ الذي لا 
ُ
ط، بل ي شبر

ُ
ء ما  ..طلب، ولا ي ي

ضن
ُ
وي

ي العتمة
ن
 .حوله كالقنديل ف

 
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 ..                    الطرن ق ا لى الن ور

إ
ُ
ي البداية غب  واضح  ن الطريق الذي نسلكه

ن
قد يكون ف

ويكون الطريق محدود الرؤية، ولكن مع مرور الوقت قد تضح 

مور والرؤية ملأا
ً
 .اع

ى بضي من الضوء ينبثق من الطريق ليقودنا إل طريق  اصًلبن

 النور والطريق الصحيح.

ي أعماقنا ونتعرف إ
ن
ي داخلنا عندما ندخل ف

ن
ن الحقيقة الكامنة ف

اكم وعند همَّلكن  ،علَ الذات نرى جوهرة ثمينة شها الغبار المبر

فكار السلبية والنضج بالفكر فيتم ظهور الجوهرة المكنونة الأزالة إ

ن النفس أوبعدها سندرك  ،ومعرفة الحقيقة الكامنة الداخلية لذواتنا

ي وسليم تنبت من خلاله إن كل تفكب  أهي جوهر خيال العقل و يجانر

ي  بذرةال
ن
رعت ف

ُ
ي ز

يمان والشغف لإونروي  ها با ،عماقنا لنهتم بهاأالتر

 مل.لألتكون الحياة مفعمة بالبهجة وا

ي داخله وستنشط تلك البذرة إيحملها كل  ةالبذر ههذ
ن
نسان ف

ي داخله بعد صحوة روحية لتبث الأمل والنور  ،فجأة وتحيا
ن
وتنبت ف

ي الحياة.
ن
 ف
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ي داخلنا لتندمج مع  هن هذإ
ن
عرع ف ي تبر

هي بذرة الأمل التر

هر بعدها زهرة لتتنور بها الروح. ؛الجسد والروح ن  لبر

وهنا قد تصل إل التنوير الروحي من بعد صحوات روحية 

ي أومقاومة تلاطم  ،وخوض معارك الحياة
مواج الحياة الهائجة التر

 .تعصف

 
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ت ن ق   ..                              الن وكل هو الن ور المن 

وهو  ،يمانلإبل هو مد اليدين با ،ذرعلأاالتوكل ليس تقاطع 

ي 
الخطوة التر
ُ
ي  الإيمانن الثقة هي تزهر لأرض لأان أم علِّت

ن
الراسخ ف

  .القلب

ً
ي  زرعيُبل ، اهذا النوع من الثقة ليس طبيعىي

ن
عماق عندما لأاف

ء ينهار ي
ي عندما لا يفتح الباب  ،يبدو كل سر

يتجلَ التوكل الحقيفر

ي  ،و عندما يتأخر الرزقأ
ر
ن بالله الإوعندما لا تأن  اليقي 

جابة يبفر

  .أقوى

ن الذي يتوقف فيه القلب عن محاربة الواقع ويبدأ  ،هذا هو اليقي 

هنا تتوقف الروح عن المطالبة  ،لهيةإلحكمة  امعًالانسجام 

ي العبادة
ن
ي هدوء وسكينة ف

ن
ات وتبدأ التوكل والعيش ف   .بالتفسب 

 ..لحظة التوكل علَ الله تتحول إل سماد النعم غب  المرئيةن لأ

ك وفيه  ،وتسلك طريق النور المنبثق من الله ،التوكل يغب  طريق سب 

ي ببئ أعماقك
ن
  .تتجلَ الطمأنينة ف

ن  ،هناك يظهر جمال التوكل والتسليم والعبد الواثق يعيش بيقي 

  .هادئ
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ذا وعد إغلق فهناك حماية وأذا إن الله فهناك حكمة وفإذا أذِ

ن بالوفاء   .فهناك يقي 

مْ ل:اوقال تع
ُ
ك
ى
ٌ ل ْ ب 

َ
وَ خ

ُ
ا وَه

ً
ئ
ْ
ي
َ
وا ش

ُ
رَه
ْ
ك
َ
 ت
ْ
ن
ى
سَىٰ أ

َ
سَىٰ ،وَع

َ
 وَع

ْ
ن
ى
 أ

وا حِبُّ
ُ
ا ت

ً
ئ
ْ
ي
َ
وَ ش

ُ
ٌّ وَه

َ مْ شر
ُ
ك
ى
  .ل

ن تتنفس أوهي  ،غيان الخوفطوالثقة بالله هي تحرير القلب من 

ء غام ،بديةالأالراحة  ي
 .اضًحتر لو بدا كل سر

ي الظلامن لأ
ن
ي تثق لا تتيه ف

 .الروح التر

 
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حمان ة  ا
          ال
 ..       لهن ة     إ  ل   

ي زحمة الحياة وتحدياتها اليومية قد ننسى 
ن
أف

ً
 أ احيان

ً
ن هناك قوة

ً
 تمنحنا الدعم والإلهام. عظيمة

نب  
ُ
ي قلوبنا وي

ن
 من النور يشع ف

ٌ
عاع

ُ
إن حب الله لنا هو ش

تنا، ذ بصب 
ُ
ي

ِّ
ي ألسنا وحدنا وننا أرنا ك

ن
ن كل تجربة نمر بها تحمل ف

 مة.يِّق اوسًطياتها در

ن نكشف جمال الكون ونشعر بالحب الإلهي الذي أعلينا 

حيط بنا
ُ
ي  ،ي

ن
ي كل لحظة يرسل الله لنا رسائل كونية تمدنا بالأمل ف

ن
ف

عاأفعندما نشعر  ،أوقات اليأس
ُ
حيط بنا سنجد ش

ُ
ن الظلام ي

ً
من  اع

 النور ينبثق من السماء ليُنب  لنا الطريق ويكون الله لنا هو الرفيق.

ي قرب الله س
ن
وسنتحلَ  قلوبنا،وأرواحنا بسمو يوجودنا ف

وهو مفتاح  ،شكال الحبإبالقدرة علَ المسامحة فالغفران هو أعظم 

 سلام الداخلَي والحرية.لل

 
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لهي               الن ور الإ 
     

 ..النورُ الإلهي ينبثق من كلِّ اتجاه

ة بسكينة
ّ
ي الحقول الممتد

ن
حة، وف

ّ
ي الزهور المتفت

ن
 ..نلمحه ف

 ..يأتينا من كل زاوية، يهمس لنا بأن الخب  قريب

بصر جمال الحياة من 
ُ
وأن وراء كل ظلمة فجرًا ينتظرنا لن

 جديد.

 

 ..هو نورٌ يملأ القلب طمأنينة، ويغمر الروح بطاقةٍ إيجابية

ِّ
رب

ُ
اي  نقيًّ

ً
 ..ت علَ أرواحنا المُتعبة، ويمنحها أملً

 ..فنشعر أن ما نحن فيه، أو ما ينتظرنا

ا من الله، ملؤه الرحمة، والحكمة، واللطف. ً  ليس إلا تدبب 

 

 



26  

 ..إن هذا الكون العظيم

 لبديع صنع الله وقدرته
ٌ
 ..ما هو إلا مرآة

 ".تفاءلوا، فالخب  قادم"رسالة مفتوحة تقول لنا: 

 

خلِص له العبادة
ُ
 بالله، ون

ّ
حسن الظن

ُ
 ..فعلينا أن ن

ي حياتنا
ن
كة والخب  ف  ..لنستقبل البر

ش، وسهولة، وسلام داخلَي
ُ
 .بكل ي

 
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ن ت  
ور  من الع 

     ن 
           

   

 ..النور الإلهي

حسّ
ُ
رى، بل طاقة ت

ُ
 ..ليس ضوءًا ي

ي الروح
ن
 ..هو شٌ ينساب ف

 ..كلما صدق القلب، وهدأ العقل، وسمت النية

 

ّ سكينته ي
ن
 منه الروحان

ّ
 ..يستمد

ا
ً
 ..يستنشق من وهجه يقين

ي عتمات النفس
ن
 ..ويستدل به ف

 

ن الأرض والسماء ي بي 
 ..هو الوصال الخفن

ن يتصل الإنسان بخالقه  ..حي 
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ة. ..لا بالحواس  بل بالبصب 

 

 ..ذلك النور

منح لمن يسأل
ُ
 ..لا ي

 ..بل لمن يصفو

 ..ويؤمن

 ويفتح قلبه للرحمة.

 
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ارة  الروح ...                    من 

عيد للروح 
ُ
 قلبٍ واعٍ ت

ُ
حبّ الذات ليس أنانيّة، بل صحوة

زانها.
ّ
 ات

ام احتياجاتك بلا شعورٍ  هو معرفة حدودك بصدق، واحبر

ن يخذل الطريق، بالذنب، ا حي 
ً
ي لنفسك رفيق

ن
اسًا داخليًا  أن تكون ونبر

جمّل الظل.
ُ
ي العتمة، لا وهمًا ي

ن
ء الشّ الكامن ف ي

 يضن

 الحبّ الذي تهبينه لنفسك،

 واحتضانك لذاتك بصفاء،

ء دروب الظلام، ي
ضن
ُ
ي ت
 هو المنارة التر

ةٍ وإتقان، ي الجمال الإلهي ببصب 
ن
 أمامك معان

ّ
 فتتجلَ

 وينبثق نورٌ صامت يرفع الغشاوة عن قلبك،

ع أو عناء.
ّ
، بلا تصن  ويكشف الحقيقة كما هي

رى بالقلب المستقرّ،
ُ
ي ي
ي الحقيفر

ّ
ن أن التجلَ  فتدركي 
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ي الخارج.
ن
 لا بالبحث المضطرب ف

، ي
ن
ا، بل اختيارٌ صوف

ً
 الطمأنينة ليست هروب

 يبدأ من قربك من الرحمن،

ة وعبادةٍ تنساب بانسجام،  من صلاةٍ حاضن

ي كل نبضةٍ 
ن
ّ ف حيث يتحوّل الإيمان من طقسٍ إل حضور حي

 من روحك.

،
ً
ي نورًا لنفسك أولً

ن
وط، بلا  كون ي من العطاء بلا شر

تن
ّ
لتتمك

ن يحتضن الذات، انتظار مقابل،  يثمر حي 
ّ
ويغمر القلب  فالحبّ الحق

 بالأمان والسكينة.

، ي إل همسك الداخلَي
 أصعىن

سىي بعمق،
ّ
ة والركام، تنف

ّ
ن الأزق  وحرّري كلّ ماضٍ عالق بي 

ان،
ّ
ان المن

ّ
 فالوعي هدية صامتة من الحن

، ن ء الطريق للروح قبل العي  ي
ي  يضن منا أن كلّ نورٍ خارحر

ّ
ويعل

 .لا يكتمل إلا بنور الذات

 
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ور  من وه  

 ن 
           

    ج    

ي داخلَي
ن
 ..كان النور ف

 ..لم يهبط من سماء

 من يدِ أحد
ر
 ..ولا أن

رِوحدها التجا
ُ
 ..ب

 صقلته، أوجعته، ثم أشعلته.

 

ا عابرًا
ً
 ..لم يكن وهج

 ..بل نارًا هادئة

ن يخيّم الظلام قد حي 
ّ
 ..تت

ي قبل الطريق.  وتنب  لي قلتر

 

ا ً  كثب 
ُ
ت

 ..تعبرّ
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ي صدري كان يهمس:
ن
 لكن النور ف

م"
ُ
ءٌ لم ينكش ..ق ي

 ..ما زال فيك سر

 ".وفيك ضوءٌ لا يعرف الانطفاء

 

ي
ئ
 ..ليس كل نورٍ مرن

 ..بعضه يسكن الأرواح الصلبة

 الظل
ّ
ي لا تنكش مهما اشتد

 ..التر

غلقت كل النوافذ.
ُ
، حتر لو أ ئ  ولا تنطفن

 

 ما حدث لي
ُ
 ..أنا لست

ي داخلَي بعد كل ما حدث.
ن
 ف
ُ
 أنا ما أشعلته

ج…
ّ
 أنا نورٌ متوه

ُ
 الليلُ، أ

ر
ءُ وحدي.وإن أن ي

 ضن

 
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ل الى السراح  المن ب ر                                 من الظ 

 أهو كابوس؟

سه كلّ صباح
ّ
 ..أم واقعٌ أتنف

؟ نكره كي لا أنكش أكبر
ُ
 وأ

ي لم أتعا
أدرك الآن أنتن

َ
رحٍ غائرٍ ف

ُ
 ..بعد، من ج

. ي
فه الطفلُ الحزين الذي يسكنتن

ّ
 خل

 

 ..لكن… لا

ن هذا الألم  سجي 
 ..لن أبفر

، نعم ي
، سأتجاوز، وسأرتفر

ن
 ..سأتعاف

 ..وسأخرج من الظلّ بهيئةٍ أبه

نسخ
ً
ئ ة مُضت 

ً
  ..من نفسىي ة
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قادر
ً
 ..علَ احتضان الفرح ة

 واستقبال الخبطات بثبات.

سأرسمُ علَ جدران أيامي قوسَ 
ُ
ق
َ
 ..حز

 ..وأكتبُ من الوجع شعرًا وخواطر

 ..وأتراقصُ علَ أنغام الشفاء

 كمن انتصر بعد صمتٍ طويل.

 

، وأنضج ي
 ..سأرتفر

ن  ..وأغدو من أولئك الطيبي 

ون الخب  كالبذور
 ..الذين ينبر

 ..فتنبت علَ وجه الأرض أزهارُ الأمل

ا.
ً
ي عالمٍ يفيضُ سلامًا وأمان

ن
 وتنمو ف

 
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               ب ردة  الن ور 

ي بخطواتٍ 
ي صلاةٍ يملؤها الرجاء، وأمضن

ن
غ سلامي ف

ّ
بل
ُ
 أ
ُ
جئت

 خاشعةٍ نحو بابٍ أرجو عنده المأوى والضياء.

ي من صقيع 
دةٍ من نور، تحميتن ُ ر القلب ببر

ّ
ي كما يتدث

ر
ألوذ بصلان

ي بدفء الطمأنينة.
ن
 الحياة، وتغمرن

ُ
ي ب

ر
ما ضاق الطريق، صلان

ّ
ر بها كل

ّ
، أتدث ن  نسجها الحني 

ٌ
ردة

 
ّ
دففأشعر أن

ى
يات.ها أ  من وهج نورك، يا صفوة الخلق ونقاء البر

د عتمة 
ِّ
بد
ُ
ا أضاء دروب القلوب، ويا شمسًا ت

ً
يا شاج

 وتغسل الأرواح من غبار الضعف والخطايا. ..الذنوب

ئ الأرواح التائهة، 
ّ
 يسكن الأعماق، بلسمٌ يهد

ٌ
ذكرك سكون

ي الأفق نداء الصلاة عليك.
ن
ن يعلو ف  وبه تهدأ القلوب العاشقة حي 

ي إليك نجوى، ويا ضياءَ الكون، ويا منته 
ر
يا من كانت صلان

 الآيات.

 
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ور 
وارب ر من ن 

   ق 
            

   

 ..ذوو الهمم هم ملائكة الرحمة

ن يولد  ..قلوب  هم طيبة صافية كالطهر وكالفجر حي 

 ..ممردة من قوارير النور

ي أعماقهم لجة من أشار الوجود
ن
 ..وف

 كأنهم جواهر مكنونة

ء بالخبايا والحِ ي هذا العالم العميق الملَي
ن
 كم.ف

 

ا من نور  الًهم صناع الأمل، يصنعون من رحم الألم أم
ً
منبثق

 إلهي ومعجزة ربانية.

 
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ها ق  ا ب ري                  سن 

،
ً
اءَ، يانعة ، خصرن

ً
 من جديد، ستعود حرّة

َ
سُ الحياة

ّ
وتزهرُ  تتنف

ي كلِّ مكان.
ن
 ف
ُ
ي شوارعِها الأزهارُ والأشجارُ والسنديان

ن
 ف

َ
ي وجهِها غبارَ  عجاف وإن مرّت عليها سنون

ن
ت ف

ى
ترك

 ..الصحراءِ القاحلة

ها لا تموت
َ
 روح

َّ
 ..فإن

ي عمقِ الأرضِ تنتظرُ المطر.
ن
ئُ ف  بل تختتر

 

ا ا ذهبيًّ
ً
ها قمح

ُ
 أرض

ُ
 ..ستنبت

ي الحقول
ن
اءُ ف ها الخصرن

ُ
 ..وتتمايلُ سنابل

 النسيم
ُ
صافح

ُ
ها ت

ّ
 ..كأن

.  من رحمِ الصبر
ُ
 الأملَ يولد

َّ
 أن

َ
علن

ُ
 لت

ها كطفلٍ وليدٍ
ُ
 ..وستفيضُ روح
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رُ بدفءِ الدعاءِ
ّ
 عن احتضانٍ يتدث

ُ
 ..يبحث

 الرجاءِ
َ
 من ترابِ الوطن عبق

ُ
 ..ويستنشق

ه يحلو اللقاء ي حبِّ
 ..ففن

. ن تنتمي  حي 
ُ
 وتطيبُ الأرواح

 

ً
 مضيئة

ً
 مزهرة

ُ
 ..وستعود

ها من بعيد
ُ
رى وميض

ُ
 ..ي

ت بثوبِ النصِر من جديد.
ّ
 وقد تحل

 

ها ذهبٌ خالص
َ
 تراب

َّ
 ..كأن

 الصدر
ُ
بهج

ُ
 ..وهواءَها نقاءٌ ي

ي الأفق
ن
 ..وسنا بريقِها يلمعُ ف

ه الغياب. 
ُ
خلف

ُ
 لا ي

ٌ
ه وعد

َّ
 كأن

 
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وء 
ة  الض  ق  ي 

   رق 
           

    

 برونقٍ خ
َ
 الأفق

ُ
 تعانق

ٌ
 مضيئة

ٌ
 ..بالَّغيوم

 من أنفاسِ السماء
ً
 قنديلً

ُ
 ..كأنها توقد

ن  للمحبّي 
َ
ءَ الطريق ي

 ..لتضن

. ي عتمةِ المسب 
ن
 وللأرواحِ التائهةِ ف

 

ي برفقٍ، كرفيقةٍ وادعةٍ
 تمضن

 تهمسُ بالنورِ والأمل…

 

 قبل أن يولد
ُ
ي حضورها، يبتسمُ الغروب

ن
 ..ف

 الأرضُ لرسائلِ السماء
ُ
 وتنصت

 الساطعةِ بالضياء.

 
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ة  
 
ان ا مرا ظ     ش 
 
             

ةٍ هنا وهناك…  منها سوى شظايا مبعبر
َ
، ولم يبق

ُ
تِ المرآة شَِ

ُ
 ك

 لها اكتمالها،
َ
عيد

ُ
ها، أن أ  أن أضمَّ

ُ
ة  حاولت

ّ
لكن زواياها الحاد

. ي
ي قبل كفنّ

 جرحت خاففر

 

 ترميمها، وإلصاق ما تناثر منها
ُ
 ..حاولت

 علَ ما حدث
ً
 كانت ستبفر شاهدة

َ
 الندوب

َّ
َ أن  ..غب 

 الزجاج لا يلتئم، وإن عاد إل موضعه.
ُ
 وجرح

 

 ..وهكذا كانت روحي

وخ الطفولة وندوب الأيام قت من شر
ّ
 ..تشق

 إصلاحها مرارًا
ُ
 ..وحاولت
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 أن بعض الكسور
ُ
م حتر أدركت رمَّ

ُ
ستبدل بما هو  ..لا ت

ُ
بل ت

.  أنفر

 

 جديدة
ً
 مرآة

ُ
ت  ..فاخبر

ُ
 ..أنظرُ فيها بروحٍ أخرى، أسم وأنفر مما كنت

 ..أرى نفسىي بوضوح، وأحاور ملامجي بحبٍّ وامتنان

 الله علَ الهداية
ُ
 ..وأحمد

 وعلَ هذه الروح الطيّبة المثابرة.

 

ن الركام  تنهض من بي 
ٌ
 ..روح

و
ُ
ن شظايا الزجاج المتكشّت  .زهر بي 

ة
ّ
ة ..قوي

ّ
 ممتلئة بذاتها. ..ممتن

 .بل اكتفاء ..ليس غرورًا

يا نٌ بالله: ..ءًوليس كبر  بل يقي 
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 المرَّ سيمرّ
ّ
 ..أن

ول ن  المصاعبَ سبر
ّ
 ..وأن

ق شمسُ الأمل شر
ُ
 ..وست

 من جديد.
ُ
هو بها الحياة ن

 لبرَ

 
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.. ي  ي               ا مض  
ت  ق     ولإ ن لي 
              

ان  ذكرياتٍ أكلتها النب 
ُ
 ..فخلف الجدران رماد

ي فضاء النسيان.
ن
سمَع إلا ف

ُ
 ما عادت ت

ٌ
 وأصوات

 

ديري ظهرك نحو الأمس
ُ
 ..لا ت

ْ
 طويت

ٌ
ي صفحة

 ..فالماضن

ٍ يزهر فيها الأمل
ن  ..وانظري إل الغد بعي 

ب إليكِ بخطوات ثابتة  .فلعلّ الخب  يقبر

 
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اء... ق                        ن وان ة  الش 

ن أدركت أن الوعي هو  ي نحو الاتزان الداخلَي بدأت حي 
رحلتر

 ..مفتاح التحوّل

ي لأفهمها 
ر
بت من ذان صلت بالله بصدق، ثم اقبر

ّ
ن ات حي 

 وأحتوي  ها بحب.

ن العمل والحياة، بل هو انسجامٌ  فالشفاء ليس مجرّد توازنٍ بي 

.
ً
ن ما أشعر به وما أحتاج إليه فعلً ن القلب والعقل، بي   بي 

ا 
ً
ي رويد

ن وجدت هذا التناغم، شعرت أن الطمأنينة تسكنتن وحي 

ا
ً
 ..رويد

. ي عمق روحي
ن
ي ف

ن
ا، بل كان ينتظرن

ً
 وأن السلام لم يكن بعيد

ي يولد من التسليم لله والرضا بما 
مت أن السلام الحقيفر

ّ
تعل

 ..قسم

ن نكون علَ اتصالٍ  ومن الثقة المطلقة بأن الخب  يأتينا حي 

 صادقٍ بذواتنا.
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ي كل لحظة
ن
 صادقة مع نفسىي ف

ُ
ن أصبحت  ..وحي 

 إل الخارج
ً
 ..اكتشفت أن الشفاء ليس رحلة

 إل الذات
ٌ
. ..بل عودة ي

 حيث النور والسكينة والاتزان الحقيفر

، ن زهر الروح من  وهناك، خلف أبواب الصمت واليقي 
ُ
ت

 ..جديد

فتح بوابة الشفاء علَ مصراعيها،
ُ
لتمتلَئ الحياة بنورٍ لا  وت

. ئ  ينطفن

اب الساعة عودة الروح إل محرابها  ..عندما ينتابك شعور اقبر

 ..ويضيق صدرك، تدرك أن هذه صحوة للروح

ي
عرع، وتسمو، وترتفر  ..لتبر

 الله. ..ويكون ملاذها الوحيد

 هناك…

ن  ..بقرب الله، تسكن الروح وتطميئ

 وتعرف الطريق الذي لا ضباب فيه ولا خوف.
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م روحك لله بخشوعٍ صادق
ّ
 ..تسل

ي محراب الصلاة
ن
 ..وتقف كأنك ف

. ن  تتوضأ بالإيمان والسكينة واليقي 

 ..تستيقظ الروح من سبات عميق

 ..وتعود لموطنها الأصلَي

 ..تزهر من جديد، وتكمل رسالتها

. ن  فتكتسىي ثوب التأمل، والإيمان، واليقي 

 
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ة  روخن ة   ظ  ق                    ي 

عندما تستيقظ الروح من سباتٍ عميق، تكتشف أنها كانت 

رة بحقيقةٍ زائفة لسنوات.
ّ
 متدث

وتخشع أمام واقعٍ لم تعد تستطيع أن تهرُب  ..ترتجف أول الأمر

 ..لكن تلك الرجفة هي اليقظة ذاتها منه، بلا تجميل، ولا تخدير.

. ارة الأول للتغيب   وهي الشر

، وبداية النضوج، والعودة إل الذات  ي
ن
هي دافع التشاف

 الحقيقية.

درك معتن الكينونة، وما الذي كانت  ..هناك فقط
ُ
تبدأ الروح ت

ت.
ّ
 تتوق إليه طوال عمرٍ من الضياع المؤق

ي العمق. ..فتخلع قناع الوهم
ن
 ف

ً
 وينبعث ما كان خاملً

سها.
ْ
ف
َ
 تستيقظ الروح لتعود لن

ي صنعها الآخرون لها.
تولد الذات  ..ومن هنا لا للنسخة التر

 الحقيقية من جديد.

 
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ارف  الوصول                     علي مس 

ي هدوءٍ 
ن
عندما نجلس ف

ُ
ي لأنفسنا، لذلك الصوت الخافت ن
صعىن

ي أعماقنا
ن
 ..الساكن ف

ته الأيام من أفكارٍ ومشاعر تيب ما بعبر  ..ونبدأ ببر

ي رحلة تشافٍ تام، نعيد فيها لذواتنا اتزانها 
ن
ندرك أننا نسب  ف

 ونورها.

ي انسابت من 
 المخطوطات التر

ّ
نلملم ما تبعبر منا، ونخط

 ..أرواحنا

ن خرف بماء الورد وعبق الياسمي  ن
 ..لتبر

ا.
ّ
ة، وأصفن نسخةٍ من

ّ
ي أبه حل

ن
 أرواحنا ف

ّ
 فتتجلَ

 ..وهناك، علَ مشارف الوصول

بنا من النور  ..ندرك أننا اقبر

 فنغمر بطمأنينةٍ تامة، وهدوءٍ يفيض علَ القلب سلامًا وضياءً.

 .عزف علَ وتر الروح
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 المشاعر الخافتة
َ
نعش رمق

ُ
ها ت

ُ
 الموسيفر غذاءُ الروح، ألحان

ّ
 ..إن

وتوقظ ما خ
َّ
ي زوايا القلب.ب

ن
 ف

ُ
 أه الصمت

 
ُ
تنساب كجدولٍ من نور، تغسلُ عن النفسِ غبارَ الأيام، وتعيد

 السكينة.
َ
 إليها بريق

رى 
ُ
طلّ علَ عوالمَ لا ت

ُ
 ت
ٌ
كلُّ نغمةٍ حكاية، وكلُّ عزفٍ نافذة

حسّ بالعُمق.
ُ
، بل ت ن  بالعي 

 
ُ
د ن يبر  الحروف، ودفءُ اللحظة حي 

ُ
ن تعجز  الأرواح حي 

ُ
هي لغة

 الوجدان.

 الموسيفر 
ّ
 من جديد، كأن

ُ
ف، تنبضُ الحياة

َ
عز
ُ
ي كلِّ وترٍ ي

ن
وف

 نفسه فينا من جديد.
ُ
 الجمالَ لا يموت، بل يبعث

ّ
ّ بأن ي

 خفن
ٌ
 وعد

 
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 ..             طرن ق الوصول

عند الوصول إل التنوير الروحي بعد صحوات روحية وخوض 

ي تعصف بنا
  ..معارك الحياة ومقاومة تلاطم أمواج الحياة التر

تصل  ،قد نتعلم كيفية الولوج إل ذلك العالم الشمدي الخالد

ي ضجيج العالم وتخبطات الحياة.كون سالإل درجة 
ن
 والطمأنينة ف

بعدها تصل إل النفس المطمئنة المسالمة المستسلمة للقضاء 

ي حالة من النعيم الذي لا 
ن
والقدر وهي نفس مبتسمة متقبلة لتعيش ف

 يوصف والقداسة والعبادة.

يمان عقولنا ينتابها السكون والهدوء نبتعد لإعندما نصل لذروة ا

  .عن ضجيج الحياة وصخبها

ي عزلة مع ذاتنا العليا
ن
ي خلوة مع  ،فإننا نتقوقع ف

ن
ونكون ف

ي لنصل إل  ؛نفسنا لنعيد برمجة عقولنا للأفضلأ ليكون بشكل إيجانر

وهنا نكتشف الجوهرة الثمينة والكينونة الحقيقية  ..الداخلَيلام سال

 الداخلية.
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ي هذه المرحلة قد وصلنا إل النور  ..وهنا
ن
لهي الذي من الإف

 خلاله نعبر لطريق النور والسلام.

 
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ة  الن ور 
 
          مرا
 
    

ثبت 
ُ
ى، ولا تتباه لت

المرأة الواثقة لا ترفع صوتها لبرُ

حضورها؛ يكفيها وعيها بذاتها واتزانها مع نفسها. تفخر بما هي عليه 

ي لا يحتاج إل استعراض. 
دون غرور، وتتواضع لأن الامتلاء الحقيفر

نورها لا يطلب الانتباه، بل يشع بهدوء، فيلامس القلوب قبل 

ي وضح النهار
ن
رى واضحا ف

ُ
 .العيون، حتر ي

 
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هر  ل المر 
          ن اح  الداخ 
             

 

 علَ عرشك الخاص،
ً
ن ملكة ن تزهرين من الداخل، تتوجي   حي 

 تقودين نفسك برفق نحو الشفاء والازدهار.

 تتناغم خطواتك مع نسيم الأمل،

جس والأزهار، ا مع البن
ً
اقص روحك فرح  وتبر

ق نورك الداخلَي علَ كل ما حولك،
 حتر يشر

 من نور وسكينة،
ً
 فتغدو الحياة لوحة

 مليئة بالبهجة والصفاء.

 

 

 

 



54  

ة   ن    الد ان 
              الرخلة 
       .. 

س درَّ
ُ
منا دروسًا لا ت

ّ
ة الحياة نخوض تجارب تعل ي مسب 

ن
 ..ف

 ..نكتسب منها الحكمة

ه.
ّ
ّ مسارنا كل غب 

ُ
 وننطق بخواطر قد ت

 

ي أعماق الروح
ن
ا ف

ً
 ..نغوص أحيان

 ..لنكتشف ذواتنا

ا علِقت بنا منذ الطفولة أو مع الزمن
ً
د
َ
ق
ُ
 ع
ّ
 ..ونفك

تنا
ّ
درك شخصي

ُ
 ..فن

م تقبّل أنفسنا والآخرين كما هم
ّ
 ..ونتعل

ق
ّ
 ..ونتحرّر من الأنا، والتعل

 ومن عاداتٍ مُرهِقة كالقلق وشعة الانفعال.
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ي كلّ مرحلة من العمر نولد من جديد
ن
 ..ف

 أقرب إل حقيقتنا
ً
 ..نسخة

. يها بوعي
ّ
 حتر نصل إل رسالتنا ونؤد

 

ن  الثالثة والثلاثي 
ّ
ي سن

ن
 ..وف

ي الحقيقيّة
 ..بدأت رحلتر

قت شمس الوضوح ن أشر  ..حي 

 ..وبدأت أكتب

ة  ..رسائل وخواطر مبعبر

ا للهداية وإل الذات العُليا
ً
 .لكنها كانت طريق

 
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 ..            عمق الوخ ود

عندما تصل الروح إل معناها الأعمق، تدرك أن الوجود ليس 

 صدفة، وأن الحبّ ليس مجرّد عاطفة، بل صلاة.

ا للحياة الدنيا، بل ترتفع  ً ن تتصل بالله، لا تعود أسب  وأنك حي 

ي لا  ..فوقها
ى، وإل السكينة التر شبر

ُ
ي لا ت

إل حيث الطمأنينة التر

قال.
ُ
 ت

 ..لا البذخ يمنحك هذا السلام، ولا المدن الصاخبة

غلق فيها عينيك وتشعر أن الله أقرب إليك 
ُ
بل لحظة خفية، ت

 من نبضك.

 

ي الفضاء
ن
بصر الطب  وهو يسبّح ف

ُ
 ..ت

ا
ً
ي كل ورقة شجر تسبيح

ن
 ..وترى ف

.
ً
ي كل خفقة قلب، تهليلً

ن
 وف

ه مرآة لحقيقة سماوية
ّ
 ..الكون كل
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ق
ّ
حل
ُ
ي الزحام، بل لت

ن
س ف

ّ
لقت لا لتتكد

ُ
لتشدو  ..والروح خ

ي ذكر الله.
ن
 كعصفور ف

 

 ".لماذا أنا هنا؟"حينها، لا تعود تسأل: 

ي ..أنا هنا"بل تقول: 
 ".لأرتفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58  

 
 الن 
     

 ض 
كر    ى  الق 

          ج  ف 
     .. 

ن يشيب الإنسان، ويتأمل ما مضن من عمره، يدرك أن ما  حي 

ا من الرحمن
ً
ا، لم يكن إلا امتحان

ً
ا وحرمان

ً
فإن صبر وثبت  ..ظنه صعاب

ت روحه، وتاقت إل 
ّ
ي مراتب الزمان، واطمأن

ن
ونجح وتجاوز، ارتفر ف

ي سكينة نحو دار الخلود.
ن
 الرحيل ف

ته،  وهناك، حيث لا ألم ولا ندم، تزداد حكمته، وتصفو بصب 

ان.
ّ
ي جوار الكريم المن

ن
 ويكون ف

ي الدنيا فانٍ، لا يستحق التعلق ولا البكاء عليه، إلا 
ن
فكل ما ف

، وهو الأمان، ومن وجد . .حبّ الله، وذكره، والتعلق به ي
ر
فهو الباف

ء ي
يَمان. ..الله، فقد وجد كل سر

َ
ا، وبه ه  فكن بذكره حيًّ

ن يشيب الإنسان، ويتأمل ما مضن من عمره، يدرك أن ما  حي 

ا من الرحمن
ً
ا، لم يكن إلا امتحان

ً
ا وحرمان

ً
فإن صبر  ..ظنه صعاب

ت روحه، 
ّ
ي مراتب الزمان، واطمأن

ن
وثبت، ونجح وتجاوز، ارتفر ف

ي سكينة نحو دار الخلود.
ن
 وتاقت إل الرحيل ف

ته،  وهناك، حيث لا ألم ولا ندم، تزداد حكمته، وتصفو بصب 

ان.
ّ
ي جوار الكريم المن

ن
 ويكون ف
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ي الدنيا فانٍ، لا يستحق التعلق ولا البكاء عليه، إلا 
ن
فكل ما ف

، وهو الأمان، ومن وجد  ..حبّ الله، وذكره، والتعلق به ي
ر
فهو الباف

ء ي
يَمان. ..الله، فقد وجد كل سر

َ
ا، وبه ه  فكن بذكره حيًّ

 
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عن اق الروح من                       اب 
 
 ا
 
ها            عن ائ 

ن مأ سَّنا امرأة، خلقت من طي 
ْ
ي  ه النور، فسكنت
ن
ي جمرة أف

ر
عماف

ن إحياة لا تخبو، و
ُ
ي غاب، فهو لا يغيب؛ أل لقلوب يِّخ نما إن وهجر

 قرب إل السماء. أو ..نفرأيتطهر ليعود 

ي حساسة جأركت دأقد 
ن
ن

ًّ
ي داخلَي هداد

ن
 اوءً، لكن الله زرع ف

ألا يشبه 
ً
يقف ثاب اءًا، هدوحد

ً
ي الخارج ات

ن
 ..رغم كل الضجيج ف

ي ملج قلتر
ٌ
ي  أ

للسكينة والذكريات، وعقلَي مخزن للمرادفات التر

ي الكلام ي كلما ضاق نر
ن
ى تشفَّلأحد، بل أكتب لا ليلتفت أ ..تنقذن

، و ي
ن
، وأبحروف ي

ر
ن أعتق روحي من أصافح تقديري لذان ثقالها لتحلق بي 

سماء الدعاء و
ُ
 .عباء الحياةأفق القدر، وتتحرر من أ

أن أود أ
ً
ي بصمة

ر
ي كتابان

ن
، وصدىً ترك ف ي

 تشبهتن
ً
ا يصنعه خافت

ي الغياب ارًالصدق، ويبفر حاض
ن
نا لست مثالية، ولا أ ..حتر ف

أساحرة كما يظن البعض؛ 
ٌ
نقية، مختارة،  نا من نفخة الله، امرأة

 روحانية، شفافة… حساسة. 
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ي كوميض خفيف، لا يثقل أحببت أ
اقلن تكون بصمتر

ً
بل  ،ب

ك  ي الروح، فتنبت الطم ارًثأيخفف عنه، وميض يبر
ن
نينة، ويتكئ أف

ي كل قلب متعب.
ر
 علَ كتابان

 
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لود
حو الح 

    عن ور ن 
       

        .. 

 ..وبينما كنت ألتقط أنفاسي من سكرات الموت

 استيقظت علَ حقيقة أدركت أنها كانت حلمًا.

السماء متلبدة، ورو
ٌ
ي أعالي الجو ح

ن
 ..طائرة ف

 تصرخ وتقول:

 لقد تحررت من دنيا فانية، ولجأت إل آخرة باقية.

 

ي سبات عميق
ن
ي كنت ف

 ..أدركت أنتن

 ..كادت أنفاسي تنقطع لوهلة

 وإذا بصوت داخلَي خافت يقول:

 

 يا أيتها النفس المطمئنة"

 ارجعىي إل ربك راضية مرضية
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ي عبادي
ن
 فادخلَي ف

ي
 ".وادخلَي جنتر

 

فتنفست بعدها الصُّ
َ
 ..داءع

 ب الرجاء.يِّوتيقنت أن الله لا يخ

 

ُ
ي ح

ن
ي لست ف

 ..لمحينها أدركت أنتن

ي 
ن
بل ف
ُ
 ..آخر عدٍب

ن حدود السماوات والأرض  .بي 

ة  ..فاستيقظت من نومي ممتلئة بالعبر

ُ
 أنه كان ح

ً
 ..لمًامدركة

 .غب  أن يومًا سيصبح فيه حقيقة

 
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راق س  مس الإ 
             ش 
  .. 

ق، مفعمٌ بالأمل…  مُشر
ٌ
 صباح

 ..تأمّل، وامنح قلبك لحظة امتنانٍ لله

ُ
ق به الأرواح شر

ُ
 .فهو الكريمُ الرحيم، الجليلُ الذي ت

 قبل الصباحِ وقبل المساء…

 

 ونطرب علَ النغماتولْ
ِّ
 ..نغن

 ونوقظ مشاعرَ عطسىر أتعبها الانشغالُ والعمل.

ا
ً
ا بسيط

ً
 ..فامنح نفسك وقت

 ..لتنعشَ روحك من جديد

 بنسيمٍ أنفر وهدوءٍ أعمق.
ُ
 إليك الحياة

َ
 وتعود

 
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ارق  مس المس 
            ش 
   

ثمر الصبر عزيمة
ُ
ن ي  ..حي 

ي زحام الحياة
ن
د الرؤية ف

ّ
 ..وتتبد

ن ي إضارًا لا يلي  ي قلتر
ن
 ..يزرع الله ف

ي
ي فهمًا صافيًا لرسالتر

 ..ويمنحتن

، واضحة كالشمس  أمامي
ّ

 ..تتجلَ

 ينبعث منها نور الإيمان، وأشعة الأمل.

 

ي الثبات وسط عواصف الحياة
 ..وما يمنحتن

ّ
 هو إدراكي العميق أن حاجتهم إلي

ي
ر
ن ا، بل جزءٌ أصيل من مسب 

ً
ا ولا قيد

ً
. ..ليست عبئ ي

ر
 ومن ذان
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أمن
ُ
ة، و ح

ّ
بلا من

ُ
  ..عطي دون طمعأ

 وأساند دون انتظار لكلمة شكر.

 

 بالله وحده
ٌ
ق
ّ
ي معل  ..قلتر

ت علَ روحي برفق
ّ
 ..هو من يرب

: ي
ن
ي أذن

ن
 وي  همس ف

… لا " ي
ياتخامضن

ن
يف

ن
 ..، ولا تحزن

ر لك كل أمر، كما يليق بك
ّ
دب
ُ
 ".فأنا أ

 
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ام  ى  المن 
ة  ف  ظ  ق             ي 
           .. 

باتٍ عميق، تكتشف أنها كانت سُعندما تستيقظ الروح من 

رة بحقيقةٍ زائفة لسنوات.
ّ
 متدث

وتخشع أمام واقعٍ لم تعد تستطيع أن تهرُب  ..ترتجف أول الأمر

 منه، بلا تجميل، ولا تخدير.

ارة الأول  ..لكن تلك الرجفة هي اليقظة ذاتها وهي الشر

.  للتغيب 

، وبداية النضوج، والعودة إل الذات  ي
ن
هي دافع التشاف

 الحقيقية.

درك معتن الكينونة، وما الذي كانت  ..هناك فقط
ُ
تبدأ الروح ت

ت.
ّ
 تتوق إليه طوال عمرٍ من الضياع المؤق

ي العمق. ..فتخلع قناع الوهم
ن
 ف

ً
 وينبعث ما كان خاملً

سها.
ْ
ف
َ
 تستيقظ الروح لتعود لن
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ي صنعها الآخرون لها.
 لا للنسخة التر

 تولد الذات الحقيقية من جديد. ..ومن هنا

 
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ة  سكون   ..            لحظ 

ن يعانق القلب السماء بصلاة خفية ي لحظة سكون، حي 
ن
 ..ف

 ..تنبثق من الأعماق أنفاسٌ نقيّة

رى
ُ
 ..كأن الروح تتوضأ بنورٍ لا ي

 وتتهيأ لاستقبال فجرٍ لا يشبه ما سبق.

 

 ..بل يتسلل إل الداخل ..فجرٌ لا يطرق الأبواب

ي زوايا الروح
ن
 ..يشعل شمعة ف

 لا تنضب
ً
ي الجسد طاقة

ن
 ..ويوقظ ف

ا نابعًا من معتن
ً
 لا من حركة. ..نشاط

 

ي ذلك النور، يتعلم القلب كيف يصبر
ن
 ..ف

 ..لا لأن الحياة سهلة



70  

ي القلب حبًا وسلامًا
ن
 بل لأن ف

ه العواصف، ولا تذويه الأيام.
ّ
 لا تهز

 

ي رحلتها
ن
ي الروح ف

 ..وهكذا، تمضن

 بنبض الحياة الأبدية
ً
 ..ممتلئة

 ..حيث لا نهاية للنور

 ولا غروب للسكينة.

 
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 ..              صحوة  الن ور

نفذ من سُدف القتامة
ُ
 وجيف القلب لا ي

 لا يدرك الحق من الباطل وعليه الندامة

 العتب حتر الملامة
ُ
ن الصواب من الخطأ وله  لا يمب 

ء الولي بنورهِ فتتبدد الرؤية وعليه بالاستقامة ي
 ليضن

تهِ ا ي لبصب 
 مان والسلامة.الأمن ولأليضفن

 
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ة    ..                   خ وهر الكن ن ون 

ي داخل كل إنسان كينونة وجوهرة مكنونة
ن
 ف

ي تقوده وتدفعه، وتنب  
 وهي شعلة روحه التر

 طريقه.

ى جمال روحه الداخلَي ي تنب  حياته لب 
والجمال الإلهي  هي التر

ي روحه.
ن
 الكامن ف

ي داخل الإنسان، فإمَّ
ن
 ف
ُّ
، وإما يهملها ينميها؛ا كل الأشياء تكن

لذلك علينا أن نحسن لجواهرنا، حتر نشعر بالأمل المنبثق من أرواحنا 

ء به العالم ي
 المحيط بنا. ونضن

 
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اء..  ا ق              ري 

ي بالفكر وتصل لنضج من بعد خوض معارك الحياة 
عندما ترتفر
م الدروس من كل موقف أو علاقة تجعلك تتطور وتنمي ذاتك وتعلُّ

ي 
ي بها المشاعر السلبية المخزنة منذ الطفولة فقد ترتفر

ًرُوتشفن
ا، وحي

 تام تدرك ذلك. افٍوبعد نضوج وتش دون أن تشعر

ا إلا وسعها( أي لا يكلف ل: )لا يكلف الله نفسًاقال الله تع

أح
ً
ل بخلقه ورأفته بهم وإحسانه اوهذا من لطفه تع ،فوق طاقته اد

 إليهم.

ي ونصل لمرحلة التعليم والتسليمالله دائمً
تفر  .ا بجانبنا؛ لبن

ي نظري 
ن
ي نهاية المطاف إل المرحلة الذهبية، وهي ف

ن
قد تصل ف

 فيها جمال الكون وسحر يفوق الخيال. ،سحرية

ورية
ّ
فيها رونق  ،عندما تتأمل الكون وترى الشمس ككرة بل

 انه الأرجوانية ترسل لنا طاقة إيجابية؛لوأبيشع منها شعاع طيف 

ي أجسادنا من المشاعر السلبية وتبدلها.
 لتنفر
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بطاقة شغف ومرح؛ لننجز ونبدع عند الارتقاء قد تجسد 

ة وتبفر الفكرة  فكرة، أو كتابة علَ لوحات فنية لتنوّر بها البصب 

 .ذكرى شمدية

ي هذه المرحلة الذهبية
، وتصل إل  ففن ي

ر
تشعر باكتفاء ذان

صدرك بالسلام  ئالاستقرار والنجاح والرضا عن النفس ويمتل

، فتتجلَ الوفرة من كل حدب وصوب وتتحقق  حلام الأالداخلَي

  .رض واقعيةأفيها علَ 

ً
ا وتجوب كل من الفرح عند وصلها قد ترقص روحك طرب

 الكرة الأرضية.

 
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ق كار
 
      ن لورة  ا
 
         .. 

ي بلورة ذاتك فكرً
ن
ًالفاصل والعزلة يسهمان ف

ي  ..اا إيجانر

ً
 ..اا أيضًا خاصًامنح نفسك مساحة خاصة لك ووقت

عىي
ُ
ي نفسك لعله يساعدك علَ نكل ذلك ي

ن
ك علَ التطوير ف

. ي
 التفكب  السليم والمنطفر

الهدوء النفسىي ينبع منه سلام داخلَي ويأخذك من ضجيج 

ن روحك  ي عالمك؛ لتكون مع نفسك بي 
ن
الدنيا إل رُكن ساكن ف

 وعقلك.

اح الصدر والهدوء. ي سكون دائم مفعم بالسكينة وانشر
ن
 ف

 .فالهدوء ينتشلك من تلاطم الموج إل شاطئ هادئ

ك؛ ليؤدي إل وِّالهدوء والابتعاد عن أي ضجيج يش ه تفكب 
ً
 .اا وفكريًالاستقرار والتوازن داخلَي

ك وتفتح دائرتك  ن ي الذهن أفكار إيجابية، لتوسع تركب 
ن
فتتبلور ف

ي حياتك
ن
 ..المغلقة، فتجذب لك النجاح ف
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 فإن العقلية الإيجابية تجلب لك السعادة والاستقرار.

ت الطريق حتر وصلت  شمس الحرية: قت شمس الحق فعبر أشر

ن  ن السحاب وبي  إل النفق، فهاجت أمواج الحرية بالأنوار بي 

 ..الشفق

 فرأيت طيف طب  من خيالي 

 خلق سبحان الله علَ ما

 ولا تفسب  إلا بالتصديق  ،أضغاث الأحلام كانت

 كل منام كان كأنه حقيقة فسجد 

 ا لله من الفجر حتر الغسقشاكرً

ي تحرير بيت المقدس يتحقق
ن
 .لعل الحلم ف

 ..أرجوحة الحياة

 أرجوحة الحياة هي المناجاة

 والتحرير من القيود والمعاناة لتطلق شاح

ي سماء الله لتطب  وتحلق فوق الأفق
ن
 روحك ف
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نع الخوف من قلبك لأنك  وتظهر اللامبالاة وتبن

 بقرب الله وتتيقن أن الله لن يخذلك مهما ضاقت الحياة.

ق شمس الحق لتكون المواساة لتائه  ستفرح وتشر

 علَ الأرض لا يعرف أين المفر والاتجاه.

 
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مل 
 
ص ا ضن     ب 
 
         .. 

 تجلرابصيص أمل فيه الصوت قد 

 وهتف دون خجل

 دون جدل الله جميلٌ عوضُ

ئ القلق  والحزن ها قد رحل  ،فيه شعاع ونور يطفن

 والصلاة والسلام علَ بدر الأنام هو من الله مرسل 

ل. ن ي ليلة القدر مبن
ن
ي آناء الليل وف

ن
 وتلاوة القرآن ف

 
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..لحن هاد       ئ 

 عندما يصمت اللسان عن الكلام

 ويخط القلم حروفنا بانسجام

 وتتناغم مع الألحان

ي تزيل كل الأحزان
ّ وقتها عن خبايا النفس برونقها التر  نعبر

ي 
حياتنا علَ لتضفن

َّ
انبسحرها الأخ

ّ
 اذ الفت

ي تتناغم مع الأشجان، فهي 
ونعزف بموسيقانا أجمل الألحان التر

ن لها الفؤاد لنعيش بسلام. ،غذاء الروح  يطميئ

 
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هت  
ار من د  ون 

 
               ا
 
  

ن تعانق الأصابع أوتار العود، يرقص القلب علَ  يقاع إحي 

نغام، وتنساب الحروف صامتة لتهمس للروح بلغتها، وهي لأا

الألحان، فتتحول كل نغمة إل شعاع، وكل وتر إل قصة، كأن 

الموسيفر تنسج خيو
ً
ي كل مكان. اط

ن
 من ذهب ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81  

ي  
ف 
   الضوت  الخ 
  
           .. 

، رُ ي يا صاحتر
َّ
ي هم يةٍآ ب

ر
 اسًتأن

ُ
ي الداخل لا ت

ن
ف

ُ
، حسُّسمع بل ت

ي القلب معتن قوله تع
ن
ي ومن خلقت وحي}ل: اتوقظ ف

ن
ذرن

ً
؛ {اد

ً
نسان إل الدنيا، بلا اسم يسبقه، ولا مجد يحمله، ولا ا جاء الإوحيد

مال يقيه خوف العدم، قلبه صفحة بيضاء وروحه قبس من نفخة 

سماوية، ثم انشغل بزينة الحياة وظنها بقاء، وهي فتنة لمن غوى وزاد 

ي إل الله إلمن هوى بقلبه إل الله، فلا يغرنك المال والبنون، 
ر
ذ لا يأن

 بقلب سليم؛ فلا يصحبك مال، ولا يشفع لك غرور، ألا من إ
ر
ن

د به رِيُثر عمل صادق لم أثر قلب عرف ربه، وألا إولا يبفر معك 
َّ
ول فاصلح وحدته ر وحدته الأسوى وجهه، فطونر لمن تذك

ن يدي الله خفيفًالأ ة، وتهيأ ليقف بي  خب 
ً
ا، مطما، صادق

ً
 .ائن

 
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ق السماء... 
عان 

            رسان ل ب  
    

           

 
ً
ا أن هناك قوّة

ً
ياتها اليومية، قد ننسى أحيان

ّ
ي زحمة الحياة وتحد

ن
ف

 تمنحنا الدعم والإلهام.
ً
 عظيمة

رنا 
ّ
تنا، يذك نب  بصب 

ُ
ي قلوبنا وي

ن
 نورٍ يشعّ ف

ُ
إن حبّ الله لنا شعاع

ي طيّاتها دروسًا قيّمة.
ن
 بأننا لسنا وحدنا، وأن كلّ تجربة نمرّ بها تحمل ف

علينا أن نكشف جمال الكون، وأن نشعر بالحبّ الإلهي الذي 

ي كلّ لحظة
ن
ي  ،يحيط بنا ف

ن
نا بالأمل ف

ّ
يرسل الله لنا رسائل كونية تمد

ا من 
ً
أوقات اليأس؛ فعندما نشعر أن الظلام يحيط بنا، سنجد شعاع

النور ينبثق من السماء لينب  لنا الطريق، ويكون الله فيه الرفيق 

 والسند.

 بالقدرة 
ّ

وبقرب الله تسمو أرواحنا، وتصفو قلوبنا، ونتحلَ

علَ المسامحة؛ فالغفران أعظم أشكال الحب، وهو مفتاح السلام 

 الداخلَي والحرية الحقيقية.

 

 

 



83  

ة  الوعي  من س   ظ  ق  كرة                        ي   ..               ن ات  الق 

ن نجلس بمفردنا نظن  ي الحقيقة نعيد أحي 
ن
ننا نفكر، بينما نحن ف

ي فلك الذكريات، فنحسب الدوران مسا
ن
ي وندور ف

ار الماضن ، ارًاجبر

اكمة، أا يأش الوعي داخل ا بل تيها ناعمًوذلك ليس فكرً وهام مبر

فنغدو كمن يسكن عنق زجاجة يرى الضوء ولا يبلغه ويشعر 

ة ا فكار بل بنقائها، ولا لأبالمخرج ولا يصل، والتحرر لا يكون بكبر

ي بكش الزمن بل بكش الوهم، فالفكر الحق ليس ضجر
ً
ي الرأس  اج
ن
ف

ي القلب، ولا يولد من القلق بل من السكون، فهل 
ن
ة ف بل بصب 

ي 
ن
، وجرأة الصمت لنسمع الحقيقة ف ي

نمتلك شجاعة التوقف لنصعىن

ي والعمر عابر 
، فالأما الوعي فهو أداخلنا، فالوقت يمضن ي

ر
ذا إثر الباف

، الأمرمرك لمن بيده أ سلمْأو الأسئلةفكرت فاهدأ وتجرد من ثقل 

ي الله ملاذ الروح وشفاء 
ن
ي الذكر انفراج وف

ن
ي التسليم طمأنينة وف

ففن

 الفكر.

 
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حة  المطر 
          ران 
    .. 

ي الهواء
ن
 ..ليست مجرّد عبقٍ ف

ي من أعماق الأرض
ر
 ..بل نداءٌ خافت يأن

 ..يفوح من أريجها ريحان الذاكرة

 .ينتظرك ..وي  همس للروح أن الوطن ما زال هنا

 

 ..سمًاوْرائحة المطر ليست مَ

عيد ترتيب الداخل
ُ
 ..إنها لحظة ت

صالحنا مع أنفسنا
ُ
 ..ت

ن ي كل حني 
ن
رنا أن ف

ّ
ذك
ُ
 ..وت

غادرنا، حتر لو غادرناه
ُ
 .ظلّ وطن، لا ي

 
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ي مان   الإ 
حة  
 
ف ر وي  د 

 الق  
 
دل            ع 

    
 
        

      
 
    .. 

 
ً
د شعلة

ّ
ول
ُ
 بأن ت

ٌ
 من الإيمان كفيلة

ٌ
رُ اِلله عدلٌ مُطلق، ونفحة

َ
د
َ
ق

ء عتمة الطريق. ي
ضن
ُ
 من الأمل، ت

 

قاسُ بمنطقِ البشر
ُ
رَ اِلله لا ي

َ
د
َ
 ق
َّ
 ..إن

انِ الرغبات ن  بمب 
ُ
ن
َ
وز
ُ
 ..ولا ي

دلٌ وإن تشبل بثوب الغموض
َ
 ..هو ع

ي هيئةِ ابتلاء.
ن
 خفيّة، وإن جاءت ف

ٌ
 ورحمة

 

ي نوافذِ القلب
ن
 ف

ُ
 الأرض، ويتكاثرُ الضباب

ُ
ن تضيق  ..وحي 

 كنسمة
ٌ
 من الإيمان، هادئة

ٌ
ل نفحة

ّ
 ..تتسل

 من الأمل
ً
ي الروح شعلة

ن
شعل ف

ُ
 بأن ت

ٌ
 ..لكنها كفيلة

ي عتمةِ المجهول، وتهمس:
ن
ج ف

ّ
 تتوه
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 بالله"
َ
 من وثق

َ
 ..ما خاب

سنِ ظن
ُ
ه بح

َ
 طريق

َ
 ".وما ضلَّ من سلك

 

 بالتجارب، لكنها مُطمئنة
ً
ي الروح، مثقلة

 ..فتمضن

ءٍ حكمة ي
ي كلّ سر

ن
 لِله ف

ّ
، ولأن خطئ

ُ
ر لا ت

َ
د
َ
 الق

َ
 يد

ّ
 ..لأن

 ..لا تراها العيون، لكن يراها القلب

نب  بنور الإيمان.
ُ
ن ي  حي 

 
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ة   راس  وء الف 
              ص 
  .. 

نسى
ُ
لقت لتكون أثرًا لا ي

ُ
 خ
ٌ
 ..هناك أرواح

ةِ الفراشة
ّ
ي بخف

 ..تمضن

 أعمق من الكلام.
ً
ك بصمة  لكن حضورها يبر

 

 تنبر الجمال
ً
ي فراشة

ن
 ..فكون

 نبضه
َّ
 ..وتمنح الفن

تها ضوءًا لا يبهت ي مسب 
ن
 ..وتكتب ف

ي الإبداع.
 وأثرًا يبفر ما بفر

 
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دي د ر  ج  ج 
            ف 
   .. 

ون عامًا ، وكأنها عشر ن  ..عندما تتحرر من سجنٍ دام سنتي 

ي هيئته
ن
 ..وتستيقظ علَ نورٍ يشبه الحلم ف

 أن ما تراه من فرحٍ مجرد منام
ّ
 ..تظن

ا عن كل أوهام  ..واليقظة ..لكنه الحقيقة ً والانفصال أخب 

 الأمس.

 

، بل علَ الأمل ي
 ..تفتح عينيك، لا علَ الماضن

ٍ جديدة، بروحٍ متجددة
ن  ..وترى الحياة بعي 

ً
 ..تلمس الحلمَ الذي راودك طفلً

اءة، والسكينة، والانسجام مع ذاتك كما لم يحدث  ..حلم البر

 من قبل.

 



89  

ا
ً
 ..ترقص روحك طرب

 ..علَ أنغام الفرج، وعلَ موسيفر الانعتاق

 ..فلا كابوس بعد اليوم

ن الأحرار كتب فيه اسمك بي 
ُ
، ي ّ ي

ي دفاتر  ..بل فجرٌ نفر
ن
وف

 الأحلام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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 ..              مجرات   الروح

جود، تتهامس الأرواح ي سكينة السُّ
ن
 ..ف

 ويبوح القلبُ بما عجز عنه اللسان.

ي محراب الصلاة
ن
 ..هناك، ف

ُ
 الخشوع

ّ
ي أعماقِ الوجدان. ..يتجلَ

ن
 لا علَ الجوارح، بل ف

 

ئ وجعًا طفن
ُ
 ..كل ركعةٍ ت

ي دربٍ طال.
ن
 ف
ً
ء عتمة ي

ضن
ُ
 وكل سجدةٍ ت

ى
ّ
ؤد
ُ
 ..الصلاة ليست حركاتٍ ت

ه
ّ
ن العبد ورب  بي 

ُ
د
َ
عق
ُ
 حبٍّ ت

ُ
 ..بل مواثيق

 فيها الرجاء
ّ
رد
ُ
ةٍ لا ي ي حصرن

ن
 ..ف

ب فيها قلبٌ خاشع. خيَّ
ُ
 ولا ي

 
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وة  الإ ن 
          ق 
  .. 

ن ننهض من سبات الألم  القوة الحقيقية تولد من الداخل، حي 

ي
م من التجارب، وبالإرادة  ..ونحرّر أنفسنا من أوهام الماضن

ّ
بالتعل

ي بثبات نحو النور، حيث النجاح 
والأمل، نعيد تشكيل ذواتنا ونمضن

 والتحقق. 

ي 
ن
ي لحظة صدق مع الذات، نصحو علَ قوة كانت كامنة ف

ن
وف

، ونستبدل الألم بالحكمة ..أعماقنا ي
ة  ؛نغادر ظلال الماضن فكل عبر

الآن حان وقت النهوض، وقت  ..علمتنا، وكل وجع قادنا لننضج

، حيث تنتظرنا  أن نحيا بشغف، ونسب  بخط ثابتة نحو نور التغيب 

 .النسخة الأجمل من أنفسنا










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سن ار
 ..          الإ 

ي دربِ الزمانِ
ن
 الأسيارُ ف

ُ
 ..نحن

 المكانِ
ُ
  ..نشي وأحلامُنا زاد

ي بخط الأرواح لا الأقدام، 
ي طريق المحبة، نمضن

ن
نحن الأسيار ف

ن ظلال النفس، ونرتوي من أنوار الذكر بعد  نطلب وجه الحق بي 

رب، وكل وقفةٍ  ..عطشٍ طويل
ُ
لسنا من أهل العجلة، فكل خطوةٍ ق

ارتواء
ٌ
ق
ّ
 بالسّماء. ، والسائر لا يضلّ ما دام قلبه معل

 
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ن ت  
ع  اس لإ ب  ق  ي 

 
     ا

              
 
  

 لا يطفئها الغياب
ٌ
 ..هناك أرواح

ا لا يهدأ.
ً
ي القلب نبض

ن
ي الجسد، لكن تبفر ف

ن
ي ف

 تمضن

ي بزوغ الصباح
ن
 ..نلمحها ف

ي سكون الليل
ن
 ..ف

ي لحظةٍ هادئة تسكننا بلا سبب.
ن
 وف

 

 ..كأنهم لم يغادروا يومًا

ي زوايا الروح
ن
 ..كأنهم خيط نورٍ عالق ف

ي ابتسامةٍ م
ن
 ..ترَّنستشعرهم ف

ي رائحة قهوة
ن
 ..ف

ردده القلوب.
ُ
قال بصوت، لكن ت

ُ
ي دعاءٍ لا ي

ن
 ف
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 ..لم يعودوا مجرد ذكرى ..هؤلاء

 ..بل صاروا جزءًا من أنفاسنا اليومية

ن نكون علَ شفا  ي الذي يزورنا حي 
من ذلك السلام الخفن

 الانهيار،

 :
ً
ت علَ أرواحنا قائلً

ّ
 ".أنا هنا، لا تقلق"وكأن وجودهم يرب

 
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خساس ة  الإ  رق 
          رق 

     
    .. 

 الطمأنينة
ّ
ي ، رقرقة الشعور وبث

ن
رَقرقةِ الماءِ العذب، ينساب ف

ى
ك

ي كل ما يمرّ به.
ن
 الجداول والأودية، فيبعث الحياة ف

 الإحساسِ تنبعان من روحٍ صادقةٍ، وقلبٍ 
ُ
ة
ّ
 القلبِ ورق

ُ
فطيبة

ا.
ً
، ولسانٍ مرهفٍ يقطرُ لطف ٍّ ي

 نفر

ي القلوب.
ن
ُ الدفءَ ف  تنبر

ٌ
ة
ّ
 رِق
ُ
 صدقة، والابتسامة

ُ
 الطيّبة

ُ
 فالكلمة

قال
ُ
ي وجعًا لا ي

خفن
ُ
ها ت

ّ
نوا علَ الأرواح، فلعل  ..هوِّ

 
ُ
 النبضَ لقلبٍ أنهكه

ُ
عيد

ُ
 ابتسامةٍ ت

َّ
طفٍ، فرب

ُ
وتبسّموا بل

 السؤال.

قشت علَ الورق الكلمات،هذه 
ُ
ا ن
ً
 ..ليست حروف

 من صدقِ المشاعر
ُ
ئٌ ينساب

ن
 ..بل شعورٌ داف

 من أنيسِ الروح ورفيفِ الوجدان.

 بحدسٍ لا يخطئ
ُ
ليت

ُ
 ...ب

ي
ر
ي أعماف

ن
 عن إحساسٍ مرهفٍ يهمسُ ف

ُ
 ..كم تغافلت
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نّ بصمتٍ تحت ثقل الأيام. لٍ ييئ
َ
 أو شعورٍ مثق

 من الإحساس
ُ
ي فهمِ ما هو أعمق

ن
ي السبلُ ف  ..كم ضاقت نر

ن أتأملُ بما يفكرُ به  ي الذي يسكن فكري حي 
 الخفن

ُ
ذاك البعد

 الناس.

، ي
ن
ي علَ لسان  إحساسي ليس ما يسكبه قلتر

َ
بل ما  إن أعمق

ي إل عالمٍ آخر ق نر
ّ
حل
ُ
 ..ي

ضه الحواجز.  عالمٍ لا تعنيه المسافات، ولا تعبر

 كالنور،
ٌ
 نقية، شفافة

ٌ
بصُر ما لا  أنا روح

ُ
قال، وأ

ُ
أستشعرُ ما لا ي

رى،
ُ
ي سماء الله، ي

ن
 ف
ُ
ق
ّ
  أحل

ُ
نُ يورق  الفهم، واليقي 

ُ
نبت

ُ
 ي
ُ
 السكون

ُ
حيث

. ي
ر
ي أعماف

ن
 ف

 

ي خلقه
ن
 الله ف

ُ
 ..أنا معجزة

َّ شُّ الإدراك ي
ن
 ف
َ
 ..سكن

ي أودعها الله
ر وأتأمل تلك الهبة العظيمة التر

ّ
 .فأتدب

 
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ي  الحت  
 
ل ح 

         ن 
 
   

   

ي القلب
ن
 الحب ف

ّ
ن يتجلَ  ..حي 

ٍ أو موقفٍ أو زمن
 ..لا يعود محصورًا ببشر

ا  ..بل يصبح نهرًا نقيًّ

ق من أعماق الروح
ّ
 ..يتدف

ليغمر الوجود كله برحمةٍ لا 
ُ
قاس.ت

ُ
ط، وبسلامٍ لا ي  شبر

 

 ..هو ذاك الحب الإلهي

 ..الذي لا يسأل من أنت

ك لأنك أنت نب 
ُ
 ..بل ي

 من نور
ً
 ..لأن فيك نفخة

 وفيك شٌّ اختاره الله لك وحدك.
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 للسكينة
ً
صبح حينها مرآة

ُ
 ..ت

 جميلة
ً
 ..صدفة

ي العتمة
ن
ي بها أرواح تاهت ف

 ..تلتفر

فتذ
ِّ
اك

ً
 ..رها أن النور ما زال ممكن

ي كلّ إنسان مأوى لألمٍ ما
ن
 ..وأن ف

ي كلّ إنسان دواءٌ لأحدهم.
ن
ا، ف

ً
 لكن أيض

 

 ..فامنح العذر، واسعَ للتسامح

 ..لا لأنك نسيت، بل لأنك أدركت

 ..أن الرحمة ترتفع بصاحبها

عاتب.
ُ
صلح لا من ي

ُ
حب من ي

ُ
 وأن الله ي

 

 ..أصلح ما فات

ي طرقٍ ظننتها موحشة
ن
 ..وازرع النور ف
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 كن كما أنت:

ثمر
ُ
ٌ ي  ..نسمة طيبة، وصبر

ر الوعد.
ّ
 لا يخبو مهما تأخ

ٌ
 وإيمان

 

 ..ف  وعد الله آتٍ

 ..والفرح المخبأ خلف حجاب الصبر

 لا ينالها إلا من وسِع قلبه
ٌ
 هو عطية

 بلا قيد. ..ليُحب

 
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ي  الروح 
 
ل ح 

         ن 
 
   

   

 ..عندما يصفو القلب

شبه البشر
ُ
ولد فيه حب لا ي

ُ
 ..ي

ط.  حبّ لا ينتظر، لا يحاكم، لا يشبر

 ..هو نورٌ من الله

 ..يسكنك برفق

مك أن التسامح رفعة
ّ
 ..فيعل

 ..وأن الصبر طريق الفرج

حب بصدق
ُ
ن ت  ..وأنك حي 

 تصبح أنت المعجزة…

 ا.وتغدو الحياة أكبر احتمالً

 
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ة   ق  ي 
       ن ي ن السرات  والخق 
                    .. 

ي 
ن
معن النظر ف

ُ
ي خلوةٍ صادقة مع نفسك، وت

ن
عندما تدخل ف

ا برؤية ضبابية لا 
ً
ي شاب، محاط

ن
ا ف

ً
أعماقك، تدرك أنك كنت تائه

ة، اعزل  ..ترى فيها الحقيقة بوضوح هناك، حيث تتجلَ البصب 

. ربك سلامك الداخلَي
ُ
 نفسك عن كل ما يؤذيك، عن كل ما ي

ساند، ولا تجد حتر كلمة تقدير، ولا 
ُ
ي وت

ّ
ضج

ُ
عطي وت

ُ
عندما ت

ي المكان الخطأ
ن
اف، فاعلم أنك ف آن الأوان أن تتحرك  ..لفتة اعبر

خطئ وجهتها عندما تتجه إل الله
ُ
ي لا ت

 ،وفق بوصلة قلبك؛ تلك التر

 هناك يكمن الطريق المستقيم.

ي قربه تتجلَ الحقائق، 
ن
خذلك، وأن ف

ُ
ستدرك حينها أن الله لا ي

الله هو السلام، هو الأمان،  ..وتنكشف الأوهام، ويتلاسر الشاب

ي أعماق الروح والوجدان.
ن
 هو الحقيقة الساكنة ف







 



102  

ق السماء   
عان  خلإم ب 

 
         ا

           
 
  

ة  ..لا تخف من الأحلام الكبب 

ثقل القلب
ُ
وقظه. ..فهي لا ت

ُ
 بل ت

 

 ..ضع سقف طموحك عاليًا

 ..اجعل حدودك السماء

م رؤاك الواسعة.
ّ
قز
ُ
 ولا تسمح لواقعٍ ضيّق أن ي

 

 ..طوّر من نفسك كل يوم

 من ذاتك
ر
 ..اسعَ لتكون نسخة أرف

ا.
ً
 واجعل أحلامك دافعًا لا عبئ
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لم
ُ
 ..الذين تجرؤوا علَ الح

وا الواقع… ّ
 هم الذين غب 

ا منهم.
ً
 فكن واحد

 

 ..وثق تمامًا

 ..أن كل خطوة نحو ذاتك

 هي خطوة نحو النور.

 
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ور
   وخ وة من ن 
            .. 

نسى
ُ
ئ وجوه لا ت ي زوايا الذاكرة تختتر

ن
 ..ف

ل إليك أنك تلمس كبد  يِّ
ُ
 إليها، خ

َ
 بريئة، إذا نظرت

ٌ
وجوه

 السماء.

ا بالطمأنينة
ً
ي سحر عيونها وعد

ن
 ..كأن ف

ن يعانق السكون. ي ابتسامتها رجفة من نور الفجر حي 
ن
 وف

 

 صابرة، لا تشتكي
ٌ
 ..وجوه

ة، وله دمعة، وله حكاية من عناء.  الصمت فيها له نبر
ّ
 لكن

ي عمقها
ن
 ..تتحدث بصمتها، وتصرخ ف

 كأن الألم فيها أنيق، يأنر الانكسار.

 

ة، لا تعرف غب  الخب  وجهة
 مبشرّ

ٌ
 ..وجوه
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ي تفاصيل 
ن
ي الآخرة فقط، بل ف

ن
لِقت لتنال جنة الهناء لا ف

ُ
كأنها خ

 اليوم العابر.

. بارك خطاك دون كلام، وتهمس لروحك: كن بخب 
ُ
 ت

 

 صافية، لا يشوب  ها زيف
ٌ
 ..وجوه

. ي
ن يتوضأ الفجر من نهر نفر شبه الصفاء حي 

ُ
 وجه من ي

ي نقائها جلاء
ن
، وف

ّ
ي صفائها عز

ن
 ..ف

ن تغتسل من غيوم الأرض.  كأنها مرآة للسماء حي 

 

ي مرّت
 ..يا لروعة الوجوه التر

 ..لم تكن مجرّد ملامح، بل كانت رسائل من الله

 تقول لنا: النور لا يغيب، ما دامت القلوب ترى.

 
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 من الجرب ر 
 
اح             وس 
 
      

 أيتها المرأة
ٌ
 ..كم أنتِ مهيبة

ن من خيوط الصبر حريرًا  ..تنسجي 

ن من الأمل.  وتطرزين من وجع الأيام فساتي 

ي دفء ذراعيكِ تهدأ الأرواح
ن
 ..ف

ي حضن المساء.
ن
ن نبضكِ كطفلٍ آمنٍ ف  وتغفو الأحزان بي 

ن يضيع الدرب، ن تتعبر الخطوات  أنتِ المأوى حي  والنور حي 

 بالعتمة.

 ..من عينيكِ تولد البدايات

 ..ومن صمتكِ تنبثق الحكايات

 ..فأنتِ شُّ الخلق وب  هاءُ الوجود

 الحياة، وعطرُها الذي لا يزول
ُ
 .زهرة

 
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ن ة  الن ور... 
هرة  المدان ن وق                 ر 
                    

 اتتويجهوراق أن ذبلت إو القدس زهرة المدائن،
ً
نها لا إا، فيوم

 تموت،

 ..بل ستورق وتزهر من جديد

ن لأويفوح منها ا  ..روقة المساجد والكنائسأري    ج بي 

ن   ماكن.لأروقة كل اأوبي 

 

ن ا ء كل عتمة بي  ي
 ..زقةلأشاجها نور يضن

ي كل ركن
ن
ي كل بيت وف

ن
 ..ف

ي وكل قلب صائن
ي كل وجه تفر

ن
 ..ويشع ف

 ..عتاب البيوتأزقة والأويمس جدران 

 ..ماكن ذاكرتهالأفيعيد ل

ي الحجارة نبض الحياة.
ن
 ويوقظ ف
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ن يضيق العالم  ..هي محراب السلام حي 

 ..دعية العابرينأتتدل من سمائها 

.لأرضها وصايا اأوتحمل  ن  نبياء والصالحي 

ي كل ركن منها حكاية،
ن
ي كل باب  ف

ن
 ..يةآوف

ي وجوه 
ن
 ..هلها نور يشهدأوف

 ..ن القدس ليست مدينة فحسبأ

 .بل روح تتجدد مع كل فجر جديد

 
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لة   ظ            خن 

ن ..حنظلة  أيقونة فلسطي 

ن  ..يعبر عن الألم والحني 

. ن  لوطنٍ غاب عنه منذ سني 

 ..طفلٌ لا يكبر

ة  ..ينتظر الرجوع منذ العاشر

. ن ن ظلال الزيتون وزهور الياسمي  عرع بي 
 ليبر

 

ن ي كل حي 
ن
 ..أنادي وأهتف ف

ق إل الغرب  ..سلامًا من الشر

. ن ي يصل إل العالمي 
ر
 لعل صون

 الصلاة…

قِم صلاتك، تستقمْ لك الحياة.
ى
 أ
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مرت.
ُ
ي محرابها، قِف مستقيمًا كما أ

ن
 وف

 الذنوب.
َ
 الرضا، ومغفرة

َ
ي الصلاة بلوغ

ن
، فإن ف  صلِّ

ا لا يخيّب من أناب إليه خاشعًا
ًّ
 ..واسأل رب

يًا.
ِّ
، مصل

ً
 مُقبِلً

 
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 ..               وخس  الد اكرة  

ّ
ي
 الطفولةِ، كوحشٍ خفن

ُ
 ..ذكريات

ي من غفلةِ اللحظات ص نر
ّ
ب  ..تبر

فلت
ُ
رٌ لا ي

َ
د
َ
ي كأنها ق

ن
 ..تراودن

ي داخلَي يصرخ
ن
 ..وصدى ف

ٍ قديم
ن ي بأني 

ن
ي أذن

ن
 ..يهمس ف

 روح:
َ
ي ضخة

ر
ي أعماف

ن
 ويوقظ ف

"! ن ! أوقفوا هذا الطيف اللعي   ".كفن

 
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ة    ..                  طن ور  الح  ن  

 ملائكيّة
ٌ
 ..الطفلُ روح

 بكاملِه من نقاءِ حضوره.
ُ
شفن الكون

ُ
 ي

 دواء، وبلسمٌ يداوي الجراح
ُ
 ..ابتسامته

ئ الألوان.  يطفن
ٌ
 حالك

ٌ
ه وعبوسُه ظلام

ُ
 وحزن

 

 علَ وجوه أطفالنا
َ
سم الضحكة  ..فلبن

هِر عالمُنا بالتفاؤل والأمل… ن ُ  ولب 

 

 ولهذا أقول لكل رسّامة، ولكل معلمة ومرشدة:

 علَ وجه كل طفل
ً
 ..ازرعي بسمة

نسى
ُ
 خالدة لا ت

ً
 ..واصنعىي لحظة

ي كل حفل
ن
ي ف

ر
ف ُ ْ بر

َ
ي وت

 ..لتبدعي وتتلألتئ
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ي مصدرًا للسعادة والفخر
ن
 ..وتكون

 علَ مرّ الدهر
ّ
 جميلة تمتد

ً
كي بصمة

 .وتبر

 
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 ..                           وطن  علي هامس   الد اكرة  

ُ
 ..السودان

 النسيان
ُ
 تخاذله

ٌ
 ..بلد

 ..رغمَ الجوع، رغمَ الظلمِ والخذلان

 ..ذاك الجائعُ المنسىي

 ..الواقفُ علَ أطرافِ الخريطة

 العالم أن تلتفت
َ
 ..يستجدي عيون

بصر.
ُ
 ولا أحد ي

 

 من فرطِ الصمت
ُ
 ..أرضٌ تصرخ

ي سكونٍ
ن
 ف

ُ
 تموت

ٌ
 وأرواح

اب.  لا يرويه سوى البر
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ها الإخوة
ّ
 ..أي

موا عن هذا الشعب
ّ
 ..تكل

 من الحلمأ
 ..نقذوا ما تبفرّ

نسى
ُ
 ..فالسودان لا يستحق أن ي

ا
ً
ك وحيد بر

ُ
 ولا أن ي

ي هذا الجوع… وهذا الموت.
ن
 ف

 
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مل... اع الإ                    صن  

اع الأمل من ذوي الهمم
ّ
 ..ملائكة الرحمة وصن

ر رغم 
َ
ه
ْ
ز
َ
 ت
ٌ
 تسمو، تولد من رحم الألم إرادة

ٌ
ي وأرواح

أيادٍ تبتن

يات.
ّ
 التحد

ي
احن ي زمن البر

ن
اس الشغف وبذرة الأمل ف  ..أنتم نبر

د الطاقة، فتغمرون المجتمع بالتفاؤل 
ّ
 الهمم وتتجد

ّ
شد

ُ
بكم ت

 والمحبة والاجتهاد.

ي قلب 
ن
أنتم من زرعتم الأمل والنشاط علَ وجه كل يأس، وف

 كل إنسان متقاعس.

دة نكبر ونقوى،
ّ
ي دروبنا  بطاقتكم الكامنة والمتجد

ن
ون ف فتنبر

 نور التفاؤل وروح المحبة وصدق الاجتهاد.

جتم دومًا بنجاحاتٍ باهرةٍ ودائمة… مناراتٍ  ، وتوِّ دمتم بخب 

ئ  .لا تنطفن

 
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 ..                   د كرن ات  الدراسة  

ي سلك تربية الطفولة ما زالت تعبق 
ن
ذكريات الدراسة الممتعة ف

ي الروح
ن
 ..ف

 ..وليست ذكريات تربية الطفولة مجرد ماض عابر

ن صفحات  ق بشهادات الاجتهاد، واستقر بي 
ّ
بل حلم تعت

 العمر،

نلإوتتطاير منه فراشات ا  ..بداع والتمب 

ي دروب المستقبل ارًفتنبر نو
ن
ئ ف  .لا ينطفن

 
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ر  ص  ن   م 
 
ر ح

         ق  
 
   
ن ة هد ا الضن اح   ..    س                        ن 

ي 
ن
، رغم سطوع شمسِه، لم يستطع أن يوقظ نورَه ف

ٌ
صباح

 ..روحي

 باكرًا
ُ
 ..ومع ذلك استيقظت

ُ
دت

َّ
تهج

ُ
 الفجر، ودعوت

ُ
يت

ّ
 ..، وصل

ا
ً
 فرح

ُ
 ..ثم بكيت

 

ٌ من عباده ي هذا الشعور الذي يفتقده كثب 
 ..لأن الله ألهمتن

ا…
ً
ق ا مشر

ً
 أن تتأمّلَي صباح

 ..فتدركي أن الفرح ليس ضحكة

 روح
ُ
 ..بل يقظة

ل إل القلب كنسيمٍ طاهر
ّ
 تتسل

ٌ
 ..وسكينة

وصَف.
ُ
 لا ت

ً
 تغمره طمأنينة
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 ذلك هو الفرح…

ك الله بنورٍ من عنده  ..أن يباشر

ن من الداخل. قي   فتشر

 
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ي ن 
ق  رة  والي 

 الوق 
 

ص ن 
    ق 

           
      

 
   

   

ي رعاية الله وتوفيقه الدائم
ن
 ..أنا ف

 أسب  بثقةٍ نحو قدري الجميل.

ي ميشّة
ر
ي مباركة، وطرف

ر
 ..خطوان

ي كل طريقٍ أسلكه.
ن
ي النجاح بنورٍ ولطفٍ ف

رافقتن
ُ
 وي

 

، ي
ن
ي من إيمان

ر
ي  أستمد قون

ن
ي ف

م بثباتٍ نحو تحقيق رسالتر
ّ
وأتقد

 الحياة.

ً
ي درجة

 بها رفعتتن
ُ
 كل تجربةٍ مررت

. ي ونجاحي ي ونضجر ي وعت 
ن
 ف

كة تسكن أيامي كما يسكن الضوء قلب الفجر  ..البر

، لا أطلبها من الخارج، بل  والسعادة نوري الداخلَي

. ي
ر
ها من أعماف  أستحصرن



121  

، وبالامتنان أفتح أبواب المعجزات.  الامتنان مفتاحي

ي فيضٍ من الطمأنينة
ن
 ..أعيش ف

ي الداخلية.
ر
ي وسعادن  وكل ما حولي يعكس صفاء قلتر

 

ي انسجامٍ تام مع طاقة الكون الإلهية
ن
 ..أنا ف

ي سلامًا، وجسدي عافية، وروحي  أتنفس النور فيغمر قلتر

 وفرة.

 ..المال يتدفق نحوي بيشٍ وبركة

ي جسدي بنور الله.
ن
 والصحة تسكن كل خليةٍ ف

 

أنا ناجحة ومُل
َ
 ..مةه

ي الوقت المثالي
ن
فتح لي الأبواب ف

ُ
 ..ت

ي أينما توجهت.
ر
 ويبارك الله خطوان

 ..السعادة تنبع من روحي
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ي من كل جانبٍ بحنانٍ ودفء.
 والحب يحيطتن

 

ي
ر
ة لكل ما كان، وما هو كائن، وما سيأن

ّ
 ..أنا ممتن

كة ي فيضٍ من الخب  والنور والبر
ن
 ..فأنا أعيش ف

ا من النعم والوفرة
ً
ي أن كل يومٍ يحمل لي مزيد

ي يقيتن
ن
 .وف

 
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ها  ..                          عودة  الروح ا لى مجرائ 

اب الساعة  ..عندما ينتابك شعور اقبر

 ..ويضيق صدرك، تدرك أن هذه صحوة للروح

ي
عرع، وتسمو، وترتفر  ..لتبر

 الله. ..ويكون ملاذها الوحيد

 

 هناك…

ن  ..بقرب الله، تسكن الروح وتطميئ

 وتعرف الطريق الذي لا ضباب فيه ولا خوف.

م روحك لله بخشوعٍ صادق
ّ
 ..تسل

ي محراب الصلاة
ن
 ..وتقف كأنك ف

. ن  تتوضأ بالإيمان والسكينة واليقي 
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 ..تستيقظ الروح من سبات عميق

 ..وتعود لموطنها الأصلَي

 ..تزهر من جديد، وتكمل رسالتها

. ن  فتكتسىي ثوب التأمل، والإيمان، واليقي 

 
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ا ا لى الن ور    ..          الكن ات    ن                            ن وصلن  

 ..اجعل كتابك رفيقك

ي بالفكر.
 تستنب  به، وتتأمّل، وترتفر

 كلِّ قارئٍ
ُ
 ..فالقراءة منارة

. فٍ يسعى إل الوعي
ّ
 كلِّ مثق

ُ
 وزاد

 

د عتمة الطريق
ّ
 ..كن أنت النور الذي يبد

ن ي 
ّ
ي تهدي الضال

 ..والبوصلة التر

 ..توقظهم من غفلة العولمة الصاخبة

ق
ّ
 ..ليعودوا إل الورق المعت

 ..حيث تسكن الحكمة

ات الكتب
ّ
ن دف  .وتحيا الروح بي 

 
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راءة   رة  الف  ى  حص 
                    ف 
  .. 

ن الصفحات، قلب بي 
ُ
بل هي  القراءة ليست مجرّد كلمات ت

ء عتمات العقل، وتكنس غبار الجهل عن  ي
ضن
ُ
 خفيّة، ت

ٌ
شعلة

 الأرواح.

ي لصوت الحكمة، ونرتحل إل عوالم لا 
ة الكتاب، نصعىن ي حصرن

ن
ف

ها 
ّ
قيدها الأزمنة. الجغرافيا ولاتحد

ُ
 ت

 القراءة…

ر
ّ
ة العاقل، وزاد المفك

ّ
 ..هي لذ

زهر الأحلام.
ُ
ن السطور تنبت الأفكار، وت  وما بي 

خيّب،
ُ
 لا ي

ٌ
 ..وصديق لا يرحل هي وطن

 لمن ضاق به الزمان.
ٌ
 وملجأ

ط العابرين
ُ
ن خ ن نورًا بي 

ُ
 ..فك
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ا، وانبر فكرًا،
ً
مج ازرع حرف

ُ
ك أثرًا لا ي ك تبر

ّ
 ..عل

ا يبفر
ً
 ..وصوت

َ
 الجميع. حتر وإن صمت

 
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                 دهالب ر  اللن ل 

ن يكتسىي العالم برداء الظلام، ي عمق الليل، حي 
ن
لا ترى سوى  ف

ي صمتك.
ن
 ظلك وضخة أفكارك ف

رسائل خفية  كلماتك تتلألأ كالنجوم علَ صفحة روحك،

، لتتأمل، لتصحح ما احتاج إل  منك لنفسك، ي
تدعوك لتصعىن

 تصحيح.

 ..لا تهملها، فكل همسة من داخلك تحمل نورًا

ء دربك وي  هدي من حولك. ي
 نورًا يضن

ا للآخرين
ً
واعلم أن العظمة  ..كن مرشدك قبل أن تكون هادي

ي صفاء القلب
ن
 ..تكمن ف

 ..وعزم الإرادة علَ تغيب  نفسك نحو الأفضل

ونقاء الجوهر الكامن  ..لتصل إل نسختك الجديدة والأصلية

ي أعماقك.
ن
 ف

 
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جرب ر 
عة  الت        رق 
           .. 

بل وط ،لعبةعلَ رقعة لم تكن 
ً
بالقيود، كان البيدق  الًمثق ان

ة  حسب ضعىييُيسب  بخطوات صغب 
ً
لم يحمل سي ..وتغفله العيون اف

ً
 اف

ولا تا
ً
، بل حمل فكرة وإيمااج

ً
بأن الطريق الطويل يبدأ بخطوة  ان

صامتة. تل
َّ
بات ولم ينكش، وتجاوز مربعات الخوف حتر بلغ ق ى الصرن

جدي ايًآخر الصف، فلم يتحول قطعة أقوى فقط، بل صار وع
ً
، اد

 يحمي الرسالة لا السلطة ويحرس المعتن لا العرش. ارًوزي

بعد التحرير، أدرك أن القوة مسؤولية، وأن النصر لا يكتمل 

ي العقول،  ،إلا إذا تغب  الشعب كما تغب  البيدق
ن
فأشعل نور التغيب  ف

اء يانعة ايًيوم الًوجعل من الحرية فع ، ومن الوطن رقعة جديدة خصرن

 تنبض بالحياة والأمل.

ة: أن الإنسان الواعي والناضج  وهكذا يتعلم كل إنسان العبر

فالحياة مثل لعبة الشطرنج، تحتاج  ..يمكنه أن يصل إل أي مكان

نة، والعزم  ن للحكمة والتفكب  السليم، والخطوات الثابتة والمبر

ا، وأن يغب  ليس فقط  ..والإرادة
ً
يمكن للإنسان أن يحرك جيوش

ا لا  اسًنفسه، بل مجتمعه، ويزرع فيه الخب  والمحبة، ويكون نبر
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ئ ، تعود لتستعر من جديد، الًوحتر إذا خفت شعلة روحه قلَي ،ينطفن

 لتنب  دربه ودرب من حوله بالنور.

 
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ان   ..              موشم  الرم 

ي ثقافتنا وإرثِنا
ن
ن ف اثِ والحني 

 للبر
ٌ
 ..رمز

ي حكاياتِنا القديمة
ن
 قويٌّ ف

ُ
 ..حضورُه

ات
ّ
سَ الجد

َ
ف
َ
ي تحملُ ن

ي التر
ن
ي الأغان

ن
 ..وف

 للروحِ قبل الأرض
ُ
خ ؤرِّ

ُ
ي ت
ي الأشعارِ التر

ن
 وف

 ...موسمُ الرمّان

ا
ً
ا وريحان

ً
 عِبق

ُ
 ..يفوح

ن فبر
ً
 به الأرضُ زينة

ُ
 ..دان

ا
ً
 ألوان

ُ
 الأغصان

ُ
 ..وتضحك

ي
ّ

صلَ
ُ
 الفصولَ ت

َّ
ي كما لو أن

ن
 وتزهرُ الأمان

 لتغسلَ الهمومَ والأحزان.
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ا،
ً
مطرُ السماءُ حنان

ُ
ا وت

ً
ُ أزمان  الخب 

ُ
 ..فيبعث

 يدها من جديد
ُّ
 تمد

َ
 الطبيعة

َّ
 كأن

 القلبَ موسمًا من السلام
َ
 ..لتمنح

 فيه من الرجاء
َ
 ما نام

ى
 ..وتوقظ

ي دروبِنا
ن
سِعَ الضوءُ ف

َّ
شِعَّ الأملُ، ويت

َ
 ..لي

ي كلِّ مكان
ن
 القلبُ سلامَه ف

َ
 ويجد

 من قلب العاصفة يولد الشفاء...

 

ي عواصف الحياة  ..مهما عصفت نر

 اليوم لا 
ُ
أصبحت

ى
أ
ْ
أ
َ
ب
ُ
ر. ه  لأي ضن

ا واقيًا
ً
 حول روحي درع

ُ
 ..فقد صنعت

 الأمواج الهائجة، ويثبت أمام أقسى العواصف.
ّ
 يصد

 أتعايش مع كل موجة وكأنها لم تكن ..وبدل أن أنهزم
ُ
 ..ضت
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ي بها نحو أفقٍ أوسع وقوةٍ 
ة من كل درس، وأرتفر أستلهم العبر

.  أكبر

ن ركامها هواءً نقيًا  ..وأستنشق من بي 

ي
ي غبارها خلفن

لفر
ُ
طفأ. ..وأ

ُ
ي نحو ضوءٍ لا ي

 كمن يمضن

 
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مامة  
وال الغ        ر 
          ..   

ن تزول الغمامة كشف الحقيقة  ..حي 
ُ
ضح الرؤية فقط، بل ت

ّ
لا تت

ي كانت تنتظر لحظة النور؛
وينسدل الستار لتخرج الحقيقة من  التر

 ..خلف ضبابٍ طويل

ي كانت غامضة…
 وتظهر التفاصيل التر

ن لحظة واحدة فقط  كأن الضوء كان يتحي ّ

ن النظر ة لا عي  ن البصب   ..ليصيب عي 

 ..فيعيد ترتيب الفهم، ويقلب المفاهيم

ات التشويش والغشاوة. ي فبر
ن
 ويكشف ما عجزنا عن إدراكه ف

ي بعدها شك…
ر
ي لا يأن

 هي تلك اللحظة التر

ا أن وضوح الحقيقة ً ن نفهم أخب   حي 

ا… لسببٍ أعظم مما نظن.
ً
ر أحيان

ّ
 قد يتأخ

 



135  

ن ود…
 
سان ك ن        الإ 
 
            

سبغ عليه من بركاتٍ 
ُ
يغمض قلبه عن النِعم، ويغفل عمّا أ

اتٍ لاحقة.  سالفة، وما ينتظره من خب 

ا…
ً
بَد
ُ
 ل
ً
 يشف، ويتباه، ويقول بغرور: أهلكت مالً

ء، وكأن النعمة باقية لا تزول. ي
 وكأنه يملك كل سر

 

 ..حتر إذا انطفأت نشوة التفاخر

 ..الإشافوسقط بريق 

 وبدأت الروح تستفيق من سُكر الغرور…

 

ل إليه الندم، وتشّب إليه الفتور
ّ
 ..تسل

ه ملء الحياة…
ّ
 واكتشف أن كل ما ظن

ا خلف زيفٍ لا يدوم.
ً
 كان خواءً مُتعبًا، وركض
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ة ما نملك ي كبر
ن
 ..الحكمة ليست ف

ة ما نصرف ي كبر
ن
 ..ولا ف

: ي أن نعىي
ن
 بل ف

 .أن دوام النعمة يبدأ بشكرها، لا بالتفاخر بها

 
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لت  
س  الكلمة  علي الق 

ق  ي      خي ن ن  
                   

             

 الكلمة الطيبة ليست مجرّد صوتٍ عابر…

 علَ جدار القلب برفق
ُّ
خط

ُ
، ي ّ  ..إنها نقشٌ روحي

 عنه غبار التعب، ويلمّ شتات الشعور.
ُ
 يمسح

 

ي برقة…
ر
ي تأن

 الكلمة التر

ي الروح
ن
 ف

ُّ
، وتبث ئ الفوضن

ّ
ن الداخل، تهد

ّ
سك

ُ
 ت

. ن ا لا يهبر
ً
 طمأنينة لا تزول، وثبات

 

 ..فبعض العبارات لا تبهت بمرور الزمن

ي الوجدان
ن
 ..بل تبفر محفورة ف

ي الصغر علَ الحجر…
ن
نقش العلم ف

ُ
 كما ي

مج.
ُ
 راسخة، باقية، لا ت
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ا
ً
 صدوق  ..وأحيان

ٌ
ي أن يسألك صديق

  واحد عنكيكفن

ي داخلك بوابة من الأمل والسعادة
ن
فتح ف

ُ
 ..لت

ح الصدر فجأة دون مقدمات  ..وينشر

 وكأن الاطمئنان ذاته أصبح كلمة طيّبة

نقش من جديد علَ القلب.
ُ
 ت

 
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 الجروف  
 
راع

         ق 
 
   

  .. 

ي الصمت 
ن
… لا يكون الفراغ ف عندما نشعر بفراغٍ داخلَي

 ..فقط

ع قبل أن يصل.
ّ
ي الحرف الذي يتقط

ن
ي الكلمة نفسها… ف

ن
 بل ف

ة  ..وهناك تحدث البعبر

ي وحدها
ن
ت فيها المعان

ّ
 ..لا تتشت

ا…
ً
 بل تتبعبر معها النفوس أيض

وتفقد الأشياء اتجاهها، وكأن اللغة نفسها فقدت القدرة علَ 

 أن تحمل شعورنا كما كان.

 

ي الداخل،
ن
ا ف

ً
ق
ّ
ي  ولهذا… يبفر الألم معل

ن
عان

ُ
وتظلّ الروح ت

م.
َ
ج بر

ُ
 بصمتٍ لا ي

 
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 ..               صمت   الج راح

ي خاضةِ الوطن
ن
 المقموع ف

ُ
 ..هو الصوت

ن ن ضلعي  ي ضخته بي 
 ووجعُ شعبٍ يخفن

ي الألم.
ن
قال إنه بالغ ف

ُ
 خشية أن ي

 

ا…
ً
 ذلك الصمت ليس حياد

 روحٍ عنيدة تقول للعالم:
ُ
 صامت، وشهادة

ٌ
 بل احتجاج

ن تنطق بلا صوت طب  ..إن الجراح حي 
ُ
تكون أصدق من الخ

 جميعها.

 

ا…
ً
ي الداخل أيض

ن
 وف

ي تنخر الهوية ببطء
 ..نعيش جرح العنصرية التر

ي وطنٍ هو نحن
ن
 ونحن هو. ..حتر نصب  غرباء ف
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 وهنا…

 حربٍ فقط
َ
 ..لا يكون الصمت صمت

 ظلمٍ مزدوجٍ
َ
 بل صمت

ن  ..يأكل الروح من جهتي 

 ويجعل الألم أكبر من اللغة… وأوسع من الكلام.

 
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 الروح
ن ورق 

ن  الظن ي عة ؛ ق 
ى  حض 

 ف 
       ب ر هو الحن اة  

      
                 

      
   
                 

ب
ّ
ي حضن الطبيعة ذاتِ السحر الخلً

ن
 ..ف

س الصعداء
ّ
 ..نتنف

ها
ُ
 الروح وتنكشُ قيود

ُ
قد
ُ
 ..وتنحلُّ ع

 فينا
ُ
هو الحياة ن  ..فبر

ُ من جديد.
… وتتخصرنّ

ُ
 وتورق

 
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اء ق   ..الروح           اري 

ن نرتدي الثوب أعلينا  ي ذلك اليوم حي 
ن
ي الأن نفكر ف

بيض النفر
ً
، لذلك ارًا عابالطاهر، فهل سننسى بعدها، وهل يكون وجودنا يوم

فلنطهر نفوسنا كما يُ
َّ
َّ بيض من الدنس، ولنتقِلأر الثوب اطه يوم  شر

حتر  اورًغابر، ولتكن قلوبنا بيضاء صافية كالثلج تكسو وجوهنا ن

ق ويبصرها كل ناظر،  ذ لا يبفر معنا من الدنيا سوى ما إتشر
ُ
رع ز

ي القلوب وما صفت به ا
ن
قنعة وتصمت لأرواح، وهناك تسقط الأف

نفسنا بصمت هل أصوات ولا يتكلم سوى الصدق، فنطرح علَ الأ

ي وهل تعلمنا 
وط ونعطي دون أارتقينا بما يكفن ن نحب دون شر

ي ذلك 
ن
ي العمر بل ف

ن
انتظار ونسامح دون عتاب، فالنضج ليس ف

ن يس مره لله ويرضن بما كتب أم لِّالسلام الذي يسكن القلب حي 

ي شاكرً
تفع  ،رواحنا من ثقل الدنياأمام حكمته، فلنطهر أا وينحتن ولبن

مطمئنة  ،نقية كالبياض ،بها نحو النور حتر تصب  خفيفة كالدعاء

ا ثرًأعرف معتن التسليم، وعندها فقط لن ننسى بل نزرع  بٍكقل

ي الوجود يشبه نوطيبً
ن
. ارًا ف ئ  لا ينطفن

 


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مس  الإن ب ن اق.
سامن ك… ش                ان ت 

   
                

اق ، فابتسامتك شمسٌ تعشق الإشر  ..ابتسمي

 تولد فيكِ الأمل مع كلِّ فجرٍ جديد.

 

…  واتركي الغيوم السوداوية تتلاسر

 فهي مجرّد أفكارٍ سلبية

ن تتكاثف.  تحجب نوركِ حي 

 

ي ينفجر فيها الضوء
 وأجمل اللحظات، تلك التر

 من خلف ستار الغيم…

ن يعود ضياؤك بعد الاحتجاب.  حي 
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عي كلَّ غيمٍ يضمحل
َ
د
َ
 ..ف

عي ضحكتكِ تنطلق من جديد
َ
    ..ود

        

 لتسطعىي كالشمس

ي يومٍ يولد لأجلكِ بالسعادة والهداية.
ن
 ف

 

ي شمسًا لذاتك
ن
 ..كون

ي كل الأوقات دون مُنازع
ن
ن ف قي  شر

ُ
 ..ت

 ..فأنتِ النورُ لمن اهتدى

. ّ  لمن ضلّ وامتلأ بالغرور والتكبر
 وأنتِ الظلامُ

 

 من الرحمن…
ٌ
 أنتِ هدية

 لمن يستحقك.

 
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ام…                      سلإم  علي الس  

ن  الياسمي 
ُ
تها عبق

ّ
 من أزق

ُ
 ..مدينة يفوح

. ن  إل فلسطي 
ُ
 وإذا مرَّ نسيمُ الوردِ بها هاج الشوق

 

 والتاري    خ
ُ
 ..أنتِ الحضارة

 الذي يبتسمُ رغم الظلم الذي مرَّ عليه
ُ
 ..والوطن

. ن  وحني 
ي رونقكِ سلامٌ

ن
 ويبفر ف

 

ب
َ
كت
ُ
 لا ت

ٌ
 ..أنتِ قصيدة

ن ج كالتاجِ علَ الجبي 
توَّ
ُ
 ..بل ت

ي حجارتكِ القديمة نبضُ حضاراتٍ
ن
 وف

. ن طفئها السني 
ُ
 لم ت

 
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مة  الح الق 
            من عظ 
       

، به يدرك، الًمن عظمة الخالق سبحانه أنه وهب الإنسان عق

، ويتفكر ي مظهره، بل  ..ويعىي
ن
رى ف

ُ
غب  أن جمال هذا العقل لا ي

ن يلامس نور  ي سموه حي 
ن
ي قدرته علَ التأمل، ف

ن
ي آثاره، ف

ن
حسّ ف

ُ
ي

ن يتصل بخالقه. اقه حي  ي إشر
ن
 الحق، وف

 

 ما أبدع صنع الله، وما أعظم أشاره!

ي أن 
ن
ي خلقه شؤون، ومن أعظمها ذلك الش الكامن ف

ن
ولله ف

بصَ
ُ
ي لا ي

، بل الجمال الحقيفر ن ذر بالعي 
ُ
ستنار ق اي

ُ
بالقلب، وي

ة قت روحه بنور المحبة الإلهية،  ..بالبصب  لا يراه إلا من أشر

ي أبسط الأشياء من حوله، كأنها شعاع 
ن
فتنكشف له تجليات الله ف

ي المشاعر، ويمد النفس بحب إلهي أبدي،  ئ يلامس القلب، ويحت 
ن
داف

 شمدي، لا ينقطع.
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ن الخالق والمخلوق  ..ذاك هو الاتصال الروحي بي 

حيث يسمو الفهم، ويتسع الإدراك، وتنكشف الحكمة لمن 

ن يدرك القلب ش هذا القرب، يرى عظمة الجلال،  تأمل. وحي 

.  ويخشع لعظمة المُتجلَي

 

 ..يا ذا الجلال والإكرام

غنا شِّ محبتك
ّ
 ..أكرِمنا بنورك، وبل

ي كل لحظة.
ن
 واجعلنا ممن يستشعرون جلالك ف

 
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ظة ... رب 
لت  والج 

          ن ي ن الق 
         

           

ن حدودٍ رسمها التاري    خ، تقول القلوب ما تعجز عنه  بي 

 ..الخرائط

 ..ومن أقض الأرض، من القدس إل أنحاءِ العالم

ن والإنسانيّة. ٍّ من الحني  ي
ئ
ُ مرن  غب 

ٌ
 خيط

ّ
 يمتد

 

ٌ
 الحبَّ وطن

ّ
 ..قلبٌ يؤمن بأن

 ..وقلبٌ أنهكه انتظارُ التحرّر

روى إلا بالصمت
ُ
… لا ت

ٌ
 حكاية

ُ
 .وبينهما تولد

 
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ة  روخن ة   ظ  ق   ..                  ي 

عندما تستيقظ الروح من سباتٍ عميق، تكتشف أنها كانت 

رة بحقيقةٍ زائفة لسنوات.
ّ
 متدث

وتخشع أمام واقعٍ لم تعد تستطيع أن تهرُب  ..ترتجف أول الأمر

 منه، بلا تجميل، ولا تخدير.

ارة الأول  ..لكن تلك الرجفة هي اليقظة ذاتها وهي الشر

.  للتغيب 

، وبداية النضوج، والعودة إل الذات  ي
ن
هي دافع التشاف

 الحقيقية.

درك معتن الكينونة، وما الذي كانت  ..هناك فقط
ُ
تبدأ الروح ت

ت.
ّ
 تتوق إليه طوال عمرٍ من الضياع المؤق

ي العمق. ..فتخلع قناع الوهم
ن
 ف

ً
 وينبعث ما كان خاملً
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سها.
ْ
ف
َ
 تستيقظ الروح لتعود لن

ي صنعها الآخرون لها.
 لا للنسخة التر

 تولد الذات الحقيقية من جديد. ..ومن هنا

 
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لإم  ن ا الس  
و               ر 
     

 علَ هذا المساء
ٌ
 ..سلام

ي طيّاته رؤيا لم تكن بالحسبان
ن
 ..يحمل ف

ي قلب العتمة
ن
اقصان ف ن تبر  حمامتي 

ُ
 ..رأيت

. ّ ي
شعلان ظلام اللحظة بأملٍ خفن

ُ
ن من نور، ي  بجناحي 

 من الغيب؟
ٌ
 ترى، أهي بشارة

ب زمنه بعد طول انتظار؟  سلامٍ اقبر
ُ
 أم نبوءة

 

ي أروقة الليل
ن
 ..كم لهجنا بالدعاء ف

ا يرتدي البياض
ً
 ..وكم رسمنا بالأمنيات وطن

 ..كقلبِ يمامةٍ لم تشهد صيحاتِ الحرب ايًصاف

ي بدموع الأمل.
ا كسلامٍ نبت من رحم الرجاء، وسُفر  نقيًّ
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 سأكتب…

جيد التضميد
ُ
 ..لا لأن الحروف ت

ئ  لا تنطفن
ً
ّ شمعة ي

ن
شعل ف

ُ
ها ت

ّ
 ..بل لأن

ي تولد من الألم
ي أؤمن أن الكلمات التر

نّ
 ..ولأن

 قادرة أن تخلق سماءً لا تمطر سوى نورًا وسلامًا.

 

ن تضيق الأرض ي حي 
 ..الكتابة هي وطتن

ي رياح الغياب ن تعصف نر ي حي 
 ..ملجتئ

د
ّ
هد
ُ
ا لا ي

ً
ي أمان

 ..وحدها الحروف تمنحتن

ق يومًا علَ أرضٍ
ّ
، أرجو أن تتحق

ً
 وسكينة

 .السلام ..تشتاق أن تستفيق من نومها الطويل علَ حلم اسمه

 
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ي ن 
ق  … وولإدة  الي 

 
رض     عودة  الإ 

                
 
             

اء، يانعة، مزهرة…  ستكون خصرن

ً
ي
ن
ا، عذيعود بحرها صاف

ً
 ..اب

 ..تلمع فيه مباهج الحياة كما لم تفعل من قبل

 ..بشوشون، متفائلون ..وأناسيها الطيّبون

ن الوجع  ..كأنهم خرجوا لتوّهم من سني 

وا بيومٍ جديد، ويستقبلوا الفجر بقلوبٍ لا تعرف 
ليُبشرّ

 الانكسار.

 

ن من الجوع والعذاب  ..فبعد عامي 

 من ليلٍ طويلٍ مُثقلٍ بالألم…

. يزهر ن  الوطن، نعم، وهذا هو اليقي 
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 ..ستعود بثوب  ها الأخصرن

، تحمله الرياح كعباءة سِلمٍ،  ي
اث الفلسطيتن ا بخيوط البر

ً
مطرّز

 تغمر الأرض والناس، وتهمس للغد:

رع الرمان، والتفاح، والزيتون" ن  ..هنا سبن

اب نكهته، وللسماء نشيدها عيد للبر
ُ
 ".هنا سن

 

ة
ّ
 ..وستفوح رائحة حبق الحري

ي كل مكان
ن
، لكل مقيّد ..ف ن ي كل حي 

ن
  ..وف

 أن النور لن يعود.
ّ
 لكل مسجون، لكل من ظن

 

… ن  وهذا هو اليقي 

ي دعوةٍ خاشعة
ن
 ..يكمن ف

ي جوف الليل
ن
ي صلاةٍ ف

ن
 ..وف

ن د من كتابٍ مُبي 
ّ
د ي آياتٍ تبر

ن
 ..وف
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ن حروفها وعد الله…  تحمل بي 

شًا
ُ
 ..أن بعد العُش ي

 وأن الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده الصابرين.

 
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ى  سكون الد   
ة  ف                لحظ 
ي                ح 

ي إل سكون الدحر
صعىن
ُ
 برهة، أ

ُّ
 ..صمت

قال.
ُ
م الأشياء بصمتها، ويبوح الليل بما لا ي

ّ
 حيث تتكل

س تلك اللحظة
ّ
 أن أقد

ُ
 ..قررت

، بلا ضجيج، بلا هروب. ا فيها بكلَي
ً  أن أكون حاضن

 

َّ
ي
 عيتن

ُ
، وتسللأغمضت

ْ
: ت ي

ر
 دعوة من أعماف

 ..أن يعمّ السلامُ هذه الأرض المغتصبة

شفن من جراحها، وتتحرر من ظلم طال وألم طال.
ُ
 أن ت

 

ي
ل إل مهجتر

ّ
 ..كان الاكتئاب قد تسل

ي من الداخل
ن
ن ، يبعبر  ..يثقل أنفاسي

حاول أن ألملم شتات عقلَي
ُ
 ..وأنا أ
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ة الغياب.
ّ
ي لج

ن
ي ف

 وأجمع ما سقط متن

 

ي داخل العتمة نورًا
ن
ي أن ف

متن
ّ
 الصمت عل

ّ
 ..لكن

 إل الذات. ..وأن التأمل
ٌ
ا، بل عودة

ً
 ليس انسحاب

 
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 ..        الضب ر 

نُ من  ئ خلفه يقي   يختتر
ٌ
ا، بل سكون

ً
ليس انكسارًا ولا ضعف

ل 
ّ
ا كضوءٍ يتسل

ً
ا، وأن لكل ضيقٍ انفراج

ً
ء موعد ي

يعرف أن لكل سر

ن الغيوم.  من بي 
ً
 خلسة

ت 
ّ
ن تعصف الري    ح، وهو الهدوء الذي يرب د حي 

ّ
 التجل

ُّ
هو فن

ي لحظةٍ كان يمكن أن تنكش فيها.
ن
 علَ قلبك ف

هزم، بل ينضج…
ُ
 الصابر لا ي

ي عمق الروح، بصمت، 
ن
زهر ف

ُ
، هي بذرة أملٍ ت وكل لحظة صبر

 لكن بثبات.

 
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ة   ض  ق   ..           مي 

ي
 ..هناك صورٌ وتحفٌ من عبقِ الماضن

… ي اث الشعتر
 تقصُّ لنا حكاياتٍ عن البر

 ..هذا هو تاري    خ أجدادي

 الكلُّ يهتف وينادي!

 

 ..فلننفض الغبار عن التحف الفنية

 ..ونقصَّ علَ الأطفال قصص الثوار

 وحكاياتٍ وطنية…

 ..فعبر أثب  التاري    خ

 الحبقِ والحرية.
َ
 أشمُّ رائحة
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اث هو الذاكرة…  البر
َّ
 إن

 لتاريخنا
ُ
 ..هو الحافظ

قهر
ُ
 لا ي

ٌ
 وهو سلاح

ي وجه الممارساتِ الغاشمة والطغيان.
ن
 ف

 
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رن اء
      غ 
  .. 

ي الوطن 
ن
 غربة ف

 هل هذا حلم أم برهة من الزمن 

جع يو ي يعود لبن
ًيا ليت الماضن

ر بحرية ما ونبوح ونعبِّ الًأطفا ام

 بداخلنا إل العلن 

 وننشد الأناشيد ونطرب علَ الألحان والنغم 

 لنبتسم رغم الحروب والظلم والألم 

كات والآمال والنِعم ي حياتنا البر
ن
داد ف ن  .لبر

 
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ة   س  ر   الرسان ل   ..        رن                                 وحي   الح مال وس 

ٌ
 من عالمٍ  ..ريشة

ٌ
سحرُها يطفو علَ أروقة الأماكن، كأنها نفحة

ته موصولة بنور الله.  آخر، لا يراها إلا من كان قلبه سليمًا، وبصب 

ا علَ ورق، ولا كلماتٍ منمقة علَ سطر؛ بل 
ً
جمالها ليس لون

لامس عوالم الإلهام
ُ
ن ت بضُ الروح حي 

َ
 للخلق، للفن،  ..هو ن

ٌ
هي رمز

ي الذي يفيض من أعماق النفس  للكتابة، للرسم، وللجمال التعبب 

 إل مرآة الوجود.

 

الريشة ليست مجرد أداة، بل علامة من علامات الروح، رسالة 

ي سقوط ريشة 
ن
كونية لا يلتقطها إلا الحكيم المتأمل، ذاك الذي يرى ف

حادث الأرواح 
ُ
ذكره بأن الله ي

ُ
علَ دربِه إشارة ربانية، وهدية ت

درَك بالعقل وحده.
ُ
رقٍ لا ت

ُ
 بط
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من التقط شّ الريشة، أدرك أن للكون لغته الخاصة، وأن 

ا، 
ً
 ورد

ّ
زهِر الود

ُ
ن تسكن القلب، تحرّك كل ساكن، وت السكينة حي 

ئ الضغائن. طفن
ُ
 وت

 

ومن عرف هذا الش، شعر بالحب الإلهي يجري فيه، وراح 

ر، بل 
ى
ك
َ
حت
ُ
ي لا ي

يوزعه علَ كل كائنٍ وإنسان، لأن الجمال الحقيفر

هدى
ُ
هدى الريشة للرياح ..ي

ُ
 .كما ت

 
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ط العرب ى   هت    ..               الح 
                  د اكرة  من د 

ي  ..الخط العرنر

 وط
ٌ
ٌّفن

ي
ن
ي ذاكرة الزمن ن

ن
 ..محفور ف

اث ي أعماق البر
ن
 ..منحوت ف

ه الأنامل الذهبية بحبٍ وإتقان
ّ
 ..تخط

 ..فتنبض الحروف بألوانها الزاهية

ن بأشكالها الزخرفية الراقية.
ّ
ي ن  وتبر

 

 ..هو ليس مجرد كتابة

 ..بل لوحة تنبض بالجمال

جسّد فخر لغتنا
ُ
 عريق ي

ٌ
 ..وإرث

 لغة الضاد… لغة البيان، والعز، والهوية.

 
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 ..مرهفو الإحساس ..الرسّامون

. خطئ
ُ
ي أرواحهم قبل خطواتهم، ويتبعهم حدس لا ي

 تمسىر

 ..يملكون الحاسة السادسة بالفطرة

قال.
ُ
رى، ويشعرون بما لا ي

ُ
 يرون ما لا ي

 

 من الخيال والواقع
ٌ
 ..هم مزي    ج

 ..من الوهم والحقيقة

 والنبض، ومن اللون والإحساس.
ّ
 من الخط

 

ن تتكلم أرواحهم  ..يرسمون حي 

ن تصمت الدنيا مِ بدعون حي 
ُ
 ن حولهم.وي

 

 

 

 



167  

م  سد السلت  ى  الح 
                  ف 
ل   ..  

ي العق 
 
ل ح 
  ن ت 

       
 
   
     

منا هذا القول الخالد: 
ّ
ي الجسم السليم"يعل

ن
، أن "العقل السليم ف

الرياضة ليست مجرد حركةٍ جسدية، بل هي طاقة متجددة، ومصدر 

 إلهام عميق لتوازن الجسد وتحرّر الروح.

 

ص 
ّ
ص من سموم الجسد، كما نتخل

ّ
ن نمارس الرياضة، نتخل حي 

 من أوهام العقل.

ئ ضجيج المشاعر المقلقة، 
ّ
فرغ الشحنات السلبية، ونهد

ُ
ن

، ونستعيد وعينا بأنفسنا وبالعالم من حولنا.  فنستعيد الصفاء النفسىي

 

ي 
يستنب  العقل، وتستقيم الصحة، ويبدأ التفكب  المنطفر

 والسليم.

ي تفاصيل الحياة 
ن
بذهنٍ  –بحلوها ومُرّها  –حينها فقط، نغوص ف

، ونفسٍ مستقرة. ن ، وقلبٍ مطميئ  حاضن
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ا خف
ً
نمّي المواهب، يًّالرياضة تخلق فينا توازن

ُ
ا، يوقظ الإبداع، وي

 ي من قيمة الإتقان.علويُ

فنجد الأفكار الإيجابية تتبلور، والرؤية تصبح أوضح، والأمل 

ي دواخلنا.
ن
ء كوميضٍ سحري ف ي

 بالحياة يضن

 

عاش بكامل الوعي والجمال. ..هي ليست مجرّد عادة
ُ
 بل حياة ت

 
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رواح  رة  الإ                   هج 

ر القلوب
َّ
ضمَحِلُّ المشاعر، تتحج

َ
 ..عندما ت

ي السطور
ن
 ..وتتبعبر الكلمات ف

ن صدى الذكرى وذاكرة النسيان.  تتوه بي 

 

 ..الأرواح تهاجر، تسافر إل حيث لا مكان

 ..كطيورٍ تفِرُّ من زمهرير الشتاء

ا يحتوي  ها.
ً
ا دافئ

ً
ا… أو حضن

ً
 إن لم تجد وطن

 ..وهكذا، ترحل الأرواح بصمتٍ موجِع

ة المسافات  ..لا من كبر

 ..بل من إهمالٍ

 ومن برودةٍ تسكن المشاعر.

 
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ة  روخن ة                   ومض 

 ذلك المفهوم الأعمق للوجود، تدرك أن 
ُ
عندما تبلغ الروح

الاتصال بالله ليس رفاهية، ولا طقسًا شكليًا، بل مقام من الطمأنينة 

ة  وصف، تسمو به النفس فوق الماديات، وتتحرر من زيف الكبر
ُ
لا ي

 إل صدق الوحدة.

 

ي كل كائنٍ من حولك 
ن
ا، وأن ف

ً
خلق عبث

ُ
تكتشف أنك لم ت

ًّ
ي
ا خفن

ً
 ا لا تنطقه الألسن، بل تهتف به الفطرة:تسبيح

ق وهو يسبّح
ّ
حل
ُ
ي السماء ي

ن
 ..الطب  ف

ا
ً
 ..والشجرة تورق حمد

ي طياته ذكر الله دون أن نشعر.
ن
 والنسيم إذا مرّ، حمل ف

 

درك لمن 
ُ
رى لمن يتأمل، وت

ُ
ه محاكاة إلهية، عظمة ت

ّ
الكون كل

. ي
 يرتفر
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ا"حينها لا تعود ترى نفسك 
ً
ا"فحسب، بل  "إنسان

ً
ي  "روح

ن
ف

رقٍ
َ
 ..رحلة ت

سبّح، وتتهلل، وتخضع، وتفرح، وتحب، وتعود
ُ
إل  ..خلقت لت

 الله.

 
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ي  
ت  ن  

ض  ا وق  ن 
 
   ا

     
         

 
  

 ..قد أطرح قضيّة حسّاسة

 ..فيها من الشجون ما يثقل القلب

 .ذهانوقد راقت لها الأ

 ..فهي ليست مجرّد كلمات

ي كلّ ذاكرة تعرف معتن الأرض.
ن
 بل ضخة تتغلغل ف

 

سة نحن باقون
ّ
 ..علَ هذه الأرض المقد

 وبدمعة تراها العيون…

فون ب 
ّ
ن"نحن العرب، أولئك المصن  "..الثمانية والأربعي 

 ..لكننا، رغم التصنيفات

 بالجرح نسمو، وبالأمل نكون.
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ي وطننا صامدون
ن
 ..نحن ف

ي أرواحنا منسجمون
ن
 ..وف

ا… لا نخون.
ً
 وأبد

 ..لغتنا ليست همسات أو إيحاءات

دات
ّ
 ..بل مجل

ي طيّاتها معتقدات
ن
 ..تحمل ف

 وتفضح خياناتٍ للأمّة العربيّة.

 

ي لكم تحيّة…
 متن

، بصوتٍ مبحوح، أقول: ي
 لكنتن

ة.
ّ
 أريد الحري

ي
 أنا… وقضيّتر

ي كاتبة، لا أبحث عن شهرة
 ..بصفتر

اقة.  ولا ألهث خلف العناوين البر
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ي واحدة… واضحة…
 رسالتر

 أريد فقط أن أطرح القضيّة الفلسطينيّة.

 

ة؟
ّ
 شيعيّة؟ صوفيّة؟ مسيحيّة؟ درزي

نا، بلغتنا العربيّة
ّ
 واحد. ..كل

 ..لا تفرّقنا الطوائف

 ..ولا تذيبنا المذاهب

 ولا تقيّدنا الحدود المصطنعة.

 

 وب  هذا…

 وتنتصر. تبدأ القضيّة العربيّة،

 
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ل  اة  من الظ  ح 
               الت 
     

ن ن ضجيجي  ي لحظة صمتٍ بي 
ن
 ..وف

 بالبحثِ عن ذاته…
ُ
 يبدأ الإنسان

ي تصفيقِ الناس
ن
ي المرايا، ولا ف

ن
 ..لا ف

ا
ً
رك فيها وحيد

ُ
ي ت
ي المساحاتِ التر

ن
 ..بل ف

ي سارها ولم يلتفت له أحد
ي الدروبِ التر

ن
 ..ف

فهم.
ُ
ا من ألا ت

ً
ي ابتلعها خوف

ي الكلماتِ التر
ن
 وف

 

 وهناك…

ها نفيًا
ّ
ي ظن

ي العزلةِ التر
ن
 ..ف

، وأن الهامش ليس دائمًا منفن
ٌ
 ..يكتشف أنها وطن

ا للحكمة
ً
ا للنضج، ومسكن

ً
 ..بل قد يكون مخدع

ه. ا لا يراه غب 
ً
ءُ له طريق ي

ا يضن ً  صغب 
ً
 وقنديلً
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ي وجهه
ن
همِل، أو كم قلبًا أغلق الباب ف

ُ
ا كم مرّة أ  ..ليس مهمًّ

ئ ي داخله شعلة لا تنطفن
ن
 ..فما دام ف

ا، ضوءًا لا يخبو.
ً
، ولو وحيد  سيبفر

 
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ن ات    الع 
           دورة 
     .. 

ي طفولتِه
ن
ا ف

ً
ش  مُهمَّ

ُ
 الإنسان

ُ
 ..كم يكون

ن ألعابه   بي 
ُ
ك َ بر

ُ
سْمَع، فقط ي

ُ
رى، لا ي

ُ
ي الزاوية، لا ي

ن
غريبًا ف

 وأحلامه المكسورة.

ي عيونِ الجميعِ محورَ هذا العالم
ن
 ..ثم يكبر فجأة، ويغدو ف

ل أكتافه ما لا يطيق حمَّ
ُ
عات، وت

ُّ
ق عليه التوق

َّ
عل
ُ
 ..ت

ّ ن يتعبر خونه حي 
ّ
وب
ُ
ن ينجح، وي قون له حي 

ّ
صف

ُ
 ..ي

ه لم يعرف يومًا معتن التهميش.
َّ
ه لم تكن، وكأن

َ
 طفولت

َّ
 وكأن

 

ا علَ حاله
ً
ك أحد  ..لكن الزمن لا يبر

اجع الضجيج من حوله  ..فما يلبث أن يبر

 ..ويجد نفسَه من جديد علَ الهامش
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، بل لأن القلوب باتت  لكن هذه المرة… لا لأنه صغب 

ن الظلم والجنون. ..مغلقة  والعقول تاهت بي 

ي زاوية أخرى من العمر
ن
 ..وهناك، ف

 ..يكتشف أنه لم يعُد يشبه هذا العالم

 ما بدا يومًا 
ّ
ا"وأن

ً
 ..ما هو إلا عبورٌ نحو عالمٍ آخر "..كون

رى، لكنه يسكن الداخل
ُ
 ..قد لا ي

ن يعجز الخارج عن الفهم.  عالمٌ فيه السلام، حي 

ش ..إن مع العش
ُ
 اي

 ..لا تيأس إن ضاقت بك السُبل

 ولا تظن أن الليل باقٍ بلا فجر.

ئ الله يشًا ّ ختر
ُ
ي كل عشٍ ي

 ..ففن

ولد النصر.
ُ
 وبعد الصبر ي

 
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دي دة   ي ولإدة  ج 
 
ل ح 
سوف  ن ت 

رة  الح  ى  حص 
          ف 

        
 
   
         

              
   

 ..حرّر قلبك من القيد

ر روحك من الألم
ّ
 ..وطه

ا للنور
ً
 ..واستثمر وجعك طريق

ي حياتك ضياء لا يخبو.
ن
 ليشع ف

 

 ..بل بداية ..فالألم ليس نهاية

اقة  ..وكل خسوفٍ يسبق إشر

 وكل ظلمةٍ تختبر فينا حقيقة النور الكامن.

 

 ..دع صمت الجرح ينطق

 ..ودمعة الليل تروي بذور الحكمة

 يولد التوازن. ..فمن أعماق الانكسار
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ا إل النور
ً
 ..كم من جرحٍ كان باب

ً
ر شعلة

ّ
. وكم من انطفاءٍ فج ئ  لا تنطفن

 

 لا تخف من الظل…

ة الضوء. ي حصرن
ن
 فالظل لا يكون إلا ف

 

 إنه ليس ألمًا فقط…

ا يعقبه فجر
ً
 ..بل خسوف

ة الخسوف ي حصرن
ن
 ولادة جديدة. ..وف

ّ
 تتجلَ

 
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مة  
ق  ست  ي  غمة  ولت 

د هي  ب  ق      مرارة  الف 
                 

                     .. 

كشِ، لكنه لا يكون نهاية، بل بداية 
ُ
الفقد موجِع، والفراق ي

بداية العودة إل الذات، واللجوء إل من لا يغيب، ولا  ..أخرى

خذِل.
ُ
فارق، ولا ي

ُ
 ي

 

 ، ا بمن لا يبفر
ً
ق
َّ
ي وجهك، وتجد قلبك مُعل

ن
ق الأبواب ف

ى
غل
ُ
ن ت حي 

ثمر، وأن كل من سواه زائل. 
ُ
ق بغب  الله تعبٌ لا ي

ّ
ستدرك أن التعل

ي نسيتها 
عندها، تتجه نحو خلوتك، نحو صمتك، نحو أعماقك التر

لاحق الآخرين.
ُ
 وأنت ت

 

ولد من جديد
ُ
ي سكونك، ت

ن
تكتشف أنك كنت  ..وهناك، ف

ي ملامحهم، وتبحث عن 
ن
ش عنك ف

ّ
ي صدورهم،  كئدفتفت

ن
ف

لكنك الآن تعود إل  ..وتستجدي الطمأنينة من أرواحٍ لا تملكها

 الأصل، إل الحقيقة:
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ي 
ن
أن لا سُكون إلا بالله، ولا بقاء إلا لوجهه، ولا راحة إلا ف

 ذكره.

 

بتن علَ أحد، وأن كينونتك لا 
ُ
مك أن وجودك لا ي

ِّ
عل
ُ
الفقد ي

، بل من خالقك ستمد من الغب 
ُ
وأن من عرف نفسه بالله،  ..ت

، واطمأن، و  .اسماستغتن

 

ي الحزن، لكن اجعل من ألمك 
ن
فلا بأس بالبكاء، ولا عيب ف

 
ً
ا للثبات، ومن خلوتك حياة

ً
جشًا للمعرفة، ومن كشك باب

ا.
ً
 جديدة، فيها ترى من أنت، ومَن هو الذي لا يغيب أبد

 
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عل  ي  س  ن ن 
 
 كاد ا

ف   ع   ش 
 
ا طق             اب 

 
      

        
 
        .. 

 ..انطفأ شغفٌ كاد أن يشتعل

 ..وأحكمت الأفكارُ السوداوية قبضتها علَ العقل

 كأنها أمطارٌ تنهمر فجأة بلا إنذار!

 

 يا للجهل!

حدث هذا الطوفان؟
ُ
مٍ أن ي

ْ
 كيف لوه

ّ
 ..فإذا بالمجرى يتغب 

 ويجرف معه السموم والأوهام.

 

 وهنا…

كر؟"يعلو صوت خافت: 
ّ
 ".هل من مُد

 ..لتبدأ الأفكار بالنضج
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 وتتسلل الإيجابية إل زوايا الفكر.

 

وقن:
ُ
ر، وتؤمن، وت

ّ
 فتتذك

ل الأقدار
ّ
بد
ُ
 ..أن الله القدير… ي

 يبحث عنه. عمنوأن النور لا يغيب 

 عندها…

 ..تطب  أحلامك كالفراشة

 وتزدهر.

 
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ن ة   اس روخان  ق  ي 
 
                  ا
 
  

ي
ر
ي كل صباح  ..إل روح جدن ي قلتر

ن
ي ما زالت تهمس ف

التر

 ..جمعة

 ..بعض الأرواح لا ترحل

ة ي تفاصيلنا الصغب 
ن
 ..تبفر ف

ي حبات المسبحة
ن
ي صوت الأذان، ف

ن
 ..ف

ها بخشوع
ّ
ي كانت تعد

ي عبق القهوة التر
ن
 ..ف

هديها لنا خِلسة بعد كل 
ُ
ي كانت ت

ي تلك الدعوات التر
ن
وف

 صلاة.

 

ي لم تكن فقط امرأة
ر
 ..جدن

ي علَ الأرض
 ..كانت سكينة تمسىر

ي العالم ا روحيًا كلما ضاق نر
ً
 ..كانت وطن



186  

ها… حتر لو لم تعد هنا.
ّ
 أعود إل ظل

 

ي ي قلتر
ن
 ..هذا القسم، هو امتداد لنورها ف

ن ي الحني 
ن
ن يغمرن س روحي أتنفسه حي 

َ
ف
َ
 ..هو ن

ي برفق نحو الله…
 هو صلاة مكتوبة، وخاطرة تمسىر

 
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معة  الن ور                 ح 

ي   
ر
ي السكينة، وغرست المسبحة  ..إل روح جدن

متتن
ّ
ي عل

التر

ي
ّ ي قبل كفن ي قلتر

ن
 ..ف

 مباركة…
ٌ
 جمعة

 الدعاء
ُ
 ..فيها استجابة

 روحانية
ٌ
 ..وصلاة

 ينهمر فيها العطاء.

 
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ن  
 
را
 ق 
   ن لإوة  

 
  
   
         

 ودهاء
ً
ي القلبِ حكمة

ن
 ..تسكب ف

ٌ
 وسكينة

ٌ
 وراحة

 تفوق سابعَ سماء.

 

 من إلهٍ رحيم
ٌ
 ..نفحة

ا ووفاء  ..يهبكِ حبًّ

 ..ويرسل لروحكِ سلامًا

 شفاء.
ُ
 تنبعث منه طاقة

 

ّ
 الأمي

ّ
ي ي الصلاةِ علَ النتر

ن
 ..وف

،
ٌ
 وهناء. بركة

 
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ظار الحن اة                   ق 

ا علَ دروبٍ لا نعلم منتهاها، 
ً
ي بنا قطارُ الحياة مشع

يمضن

تعصف بنا الرياح، وتهوي بنا المنحدرات، فلا نملك إلا الصبر 

ة والرجاء،  ن الحب  ي وقلوبنا مثقلة، وعقولنا تتأرجح بي 
والتسليم. نمضن

 وكأننا علَ موعدٍ دائم مع المجهول.

ا لا يخيب 
ًّ
ي رب ة، نرفع أبصارنا إل السماء، نناحر ي كل عبر

ن
وف

 من لجأ إليه
ُّ
ي الصمت من شكوى، وكم  ..من دعاه، ولا يرد

ن
فكم ف

ي الدعاء من شفاء!
ن
 ف

ي 
نح أرواحنا تحت وطأة الحروب التر ي محطات الألم، تبر

ن
نقف ف

قال
ُ
رى، وتسيل جراحنا من معاناةٍ لا ت

ُ
 الله، بلطفه  ..لا ت

ّ
ولكن

داوي ما 
ُ
ي النفس طمأنينة، ت

ن
ي القلب سكينة، وف

ن
ورحمته، يزرع ف

ء ما هو آت. ي
، وتضن  مضن

ي
بتلَ، وفيه نرتفر

ُ
 طويل، فيه ن

ٌ
نخرج  ..نعم، ما الحياة إلا امتحان

ي كل وجع 
ن
ة درسًا، وف ي كل عبر

ن
من الظلمات إل النور، ونلتمس ف

 حكمة.
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ه العواصف، ولا 
ّ
ا، لا تضل

ً
من أدرك هذه الحقائق، كان فطين

ي الكون، عرف أن وراء كل  ..تشتته الصدمات
ن
ن الله ف من وع سين

محنة منحة، وخلف كل ألم أمل، وأن الله يرزق من يشاء بغب  

 حساب.

 

ق 
ّ
ن يتعل صنع المعجزات، حي 

ُ
وهكذا، تتحقق الأمنيات، وت

فوِّ
ُ
 الأرض والسماء.القلب بالسماء، وت

ّ
 ض الأمور إل رب

 
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ة  صمت    ..             لحظ 

 ..نكفُّ فيها عن العتاب

غلق الأبواب
ُ
 ..ن

ا
ً
 ..ونضع لأنفسنا حاجز

 ..يحمينا من الغدر والاكتئاب

ه حجاب
ّ
 ..كأن

 

 الأسباب
ِّ
م الأمر لرب

ِّ
سل
ُ
 ..ون

 

سعٌ للجدال
َّ
ي القلب مت

ن
 ..فما عاد ف

ي حمل السؤال.
ن
 ف
ٌ
ي الروح رغبة

ن
 ولا ف

 

ن القلوب طميئ
ُ
 ..لعلّ التسليم ي
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 ..فتخلد الروح إل موطنها الأصلَي

ل فيه أحد
َ
خذ

ُ
 ..ذاك الموطن الذي لا ي

. ردُّ
ُ
 يغلق وي

ٌ
طرَق فيه باب

ُ
 ولا ي

 

 ..هو الله

 الواحد، الوهاب.

 












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       خت    محم دئ  
        

 الأمي
ُّ
ي ، النتر

ٌ
 ..محمد

 منب 
ٌ
 ..نورُك شاج

ي السماء
ن
 ..وبدرٌ ف

.
ً
 أراك قمرًا جميلً

 

ي صلاتك
ن
 ف
ٌ
برجد

ُ
 ..ز

ا. ا روحيًّ ً  يزهر بك كثب 

ٌ نزل عليك  ..وحي

 كريمًا.
ً
 لتكون رسولً

 

 ..تراتيلُ قرآنٍ تعلو بفضلك

ا عظيمًا
ً
 كتاب

َ
ت  ..نشر
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 لتكون شفيعًا للأمة.

 

ً
 وأصيلً

ً
كرة

ُ
 ..نذكرك ب

 ..وبذِكرك تطيب القلوب

ا جديرًا.
ً
 وتكون إنسان

 














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وء لإ ب  رئ 
            ص 
   

ي
ُ صمتر  ..لم يكن الصبر

 ..ولا ترددي عن الرد

، لا الصوت
َ
ي أن الوقت

ن
 ..بل كان إيمان

 هو من يكتبُ النهايات.

 

 أنتظر دون ضجيج
ُ
 ..كنت

جبر علَ النضج
ُ
 ..كمن يعرف أن الثمار لا ت

 يذبل بشعة. ..وأن ما ينبت بشعة

 

ي داخلَي نار
ن
 ..ف

نضج.
ُ
 لكنها لا تحرق، بل ت

ي ري    ح ي قلتر
ن
 ..وف
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روّض.
ُ
 لكنها لا تعصف، بل ت

 

 وحدي
ُ
 ..كم مرةٍ مشيت

ّ غيمٌ ي
ي عيتن

ن
 ..وف

 للصبر ذاته
نٌ ي صدري حني 

ن
 ..وف

ي عرفت:
 لأنتن

ي
ءٍ حقيفر ي

ي علَ مهل. ..أن كل سر
ر
 يأن

 

ا
ً
 ..الصبر لم يكن ضعف

 ..ر داخلَيلنوبل اختبارًا 

 رغم الانتظار؟ الًهل يظل مشتع

 وكان… ولا يزال.


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هة   ائ   ن 
 
رواح

 
          ا

 
    

 
 .. 

ي خضم الحياة قد تتيه  
ن
وجهة وقد نفقد  بلاوتسب   ،رواحناأف

ي توجهنا وتدلنا إل الطريق الصحيح
  ..البوصلة التر

تتيه الروح وهي تبحث عن بارقة من الأمل لعلها تصل ذات 

وتسلك طريق النور لتستشعر بالسلام  ،يوم إل سفينة النجاة

ي 
ي عتمة هذه الحياة الذي همَّص لكالالمتخفن

ن
شته غبار الحروب ف

ي هذلأوضاعات ا
ن
  .يامالأ هنفس ف

ي سلام يجب عليها اتباع البوصلة والقرب  هلتخلد هذ
ن
الروح ف

ي كافة ا
ن
يمان لإليظهر ا ؛مور والتسليملأمن الله والتوكل عليه ف

ي قلوبنا علَ هيئة ملاك يدلنا ويوجهنا إل طريق الله
ن
 .الراسخ ف

 
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 هادئ  
 
ج  ح ت 

ص 
       

 
      

  
.. 

 ..ثمة ضجيج لا يسمعه الجميع

ت
ّ
 هذا العالم، بما فيه من صخبٍ وتشت

ُ
 ..ضجيج

ي قلب من أبصر بنور الإيمان
ن
 ..لكنه ف

ربك السكون.
ُ
ه نسيم يمرّ ولا ي

ّ
 يهدأ، ويسكن، ويصبح كأن

ي 
ن
ي الظاهر، بل ف

ن
ت له الحقائق لا ف

ّ
من أبصر بقلبٍ سليم، تجل

 العمق...

 ..صار يرى بنور يقينه، لا بعينيه

ي بثبات وسط الفوضن
 ..يمسىر

 ويحيا بسكونٍ وسط الضجيج.

 

 ..فلتسكن قلبك بالطمأنينة

ا للنور، لا مأوى للضجيج.
ً
 ولتجعله وطن
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، واسقه بالتقوى ن  ..ازرع فيه اليقي 

زهر حياتك، وتعلو روحك
ُ
 ..ت

 وتحلق كفراشةٍ لا تقيّدها الأرض.

 

 الله بقلبٍ سليم"
ر
 ".يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، إلا من أن

 

 ..والقلب السليم

 ..هو من علم أن الله هو الحق

 ..وأن اللقاء آتٍ، لا ريب فيه

رَ
ّ
 من زيف الدنيا، وأقبل علَ ربه بصدقٍ خالص. فتطه

 

 ..أن تعيش بقلبٍ سليم

ي أن تعيش لله
 ..يعتن

 ..أن ترى بحقيقةٍ أعمق من البصر
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ن بخلق القرآن ن  ..أن تبر

ي الحياة بقلبٍ عامرٍ بالإسلام
ن
 ..وتسب  ف

بحر بها نحو النجاة.
ُ
 قلبٍ لا تغرقه العواصف، بل ي

 
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صمة  روح  ..            ب 

ي زمنٍ تتكاثر فيه الهموم وتضيق فيه السبل، لا ملاذ لنا إلا 
ن
ف

ن القلب.  صدق الشعور وحني 

هذا الكتاب ليس مجرد كلمات، بل نداء روحٍ تبحث عن 

ي عتمة اليأس، وتتشبث بالأمل وسط العواصف.
ن
 دفءٍ ف

هو دعوة للعودة إل الذات، لملامسة الجراح بلطف، ولإعادة 

 اكتشاف النور الكامن فينا رغم كل العتمات.

 
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           ي د ن ي د 

 لص من العندلنتخيد بيد 

هر  ن  حتر لو عن بعد ،أرواحنالبر

َ
  ..حتر لو تجولت

ي امتدت لك هي السند والعضد؛ 
السند والهند ستبفر اليد التر

ي قمة الازدهار، وينبت غصن ممتد
ن
 .لتكون ف

 فمن جد وجد ومن زرع حصد

 .لتحصد محصول ثمر يانع وتكون لمستقبلك نافع

 
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 ا 
ل

ات    ..       حح 

ٌ
توج كلَّ إن ّ الحجاب تاج
ُ
 رَّما علَ ا ووقارًفتاة، ويزيدها جمالً ي

 .الأيام

 
ُ
؛ لينب  الله ي

ء يا أختر ي
 دربك ويضن

ُ
 ، فتسطعوجهكالله

ُّ
اقتك كبدر الد ي ليلة ظلماء؛ ليحميك المول منإشر
ن
 حر ف

ن والآثام.  الفير

ً
 من الرحمن؛ ليكون لك حرز

ٌ
 ا يحميكإن الحجاب فريضة

 ..يغويك الشيطان لكيلا

ً ن الغلمانوليكون لك سبر  ..ا، ويحفظك من أعي 

ً
زقك اُلله المنان صلاح  ..ا بعده فلاح وإيمانولب 

 ..حياتك بالحجاب وبالصلاة وتلاوة القرآنلتجملَي 

 من الرحمن، وبه 
ٌ
 أبواب الجنان.فتح تإن الحجاب فريضة

 
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ان ة               الكن 

 الكتابة هي مكان هدوء الكاتب

 يلجأ إليها ليبتعد عن صخب الواقع

ي الأحرف والكلمات
ن
ن معان  ليعيش حياة مرهفة بي 

ي يوم ما بطل تلك القصة أو
ن
 الحكاية. لعله يكون ف

 
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هال           ان ت 

 اللهم ضاقت وعليك الفرج

ي
 إلينا اللهم صمتنا وصمتنا ولم نلق من يصعىن

ما أوسع رحمتك يا  !جملكأما  !ما أعدلك ،لنا إلا أنت ربنا ما

 !رب

 

 علَ الأمل:

 علَ الأمل نحيا وللأمل نسعى وللحب نفوض

 أمرنا للذي خلقنا

 نحن منه وإليه نرجع

: كل عام وأنتم  بخب 

ي نهاية العام سأكتب لكل طفل أرجو لك
ن
ولكل ، السعادة ف

 شاب أرجو لك الهناء
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 لك الحياة الآمنة ولكل فتاة أرجو

ئًولكل أب أرجو لك عمرً  ا بالعافيةا ملت 

 .ولكل أم أرجو لك كل الذي أحب وأتمناه

 
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رض  الإ 
ة   ن   مي  خ 

 
 ا

 
       

            
 
 .. 

 يا هبة سماوية ويا هدية من الرحمن

ي كل
ن
 يا وردة تفوح رائحتها بالمسك والريحان ف

 مكان

أنت  الجروح والأحزان يا نجمة أنارت ظلمة الليالي وشفيت بها

 شمعة مُضيئة، فمن نورك يشع الأمل

ن الشغف للحياة، فبحبك قد تولد  فتشعلي 

كان.  طاقة المحبة، فيثور بها البر

ي
ن
ئ ظمأ  أنت منبع فياض من الحنان والأمان ف حضنك قد تطفن

 عاشق ولهان.

ي هذا  يا أجمل ،أنت زهرة الربيع كلما ارتوت توردت
ن
امرأة ف

 .الزمان

 
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ة   وة  الكامن 
              الق 
    .. 

ي داخلنا تصحو وتنهض من سبات عميقن إ
ن
 ،القوة الداخلية ف

ي ن أويجب 
ن
ي  ههذاللحظة ونستغل  ههذنجمع قوانا ف

ن
القوة الداخلية ف

ي تخطي بعض أنكون ن أو ،والطموحات الأهدافنجاز إ
ن
قوياء ف

ي تمر بنا
القوة الداخلية العظيمة تساهم  هوهذ ،المطبات والعراقيل التر

ي 
ن
  .صلية من ذاتنالأنفسنا إل الأفضل لنصل للنسخة اأير يتغف

 ،االوهم الذي يطوقنا ويحبسنا وهمًذلك ربما كان الألم الأكبر 

ئن إو ي التفاصيل سينطفن
ن
ي ن ألكن يحب  ،ذلك الشغف ف

ك الماضن نبر

ء كان درسن إو ،نفسناأونتصالح مع  ي
نتألم لنتعلم دروس  ا،كل سر

ي التعامل مع ا
ن
ي الحياة ونكتسب مهارات ف

ن
 زمات.لأف

نكتسب القوة الآن وننهض من سبات عميق لنغب  من ن أعلينا 

 والعمل. ،ضارلإوا ،وبالشغف ،بالأملونحيا  ،نفسناأ

نماأالواقع ونحرر رض أيجابية علَ لإفكارنا اأور للنب
ً
قديمة  اط

ي الحياة ،تفيدنا سيئة لا
ن
ي التقدم الروحي والنضوج ف

ن
عيقنا ف

ُ
 ،بل ت

وهذا هو الطريق الذي  ،بعدها سنصل إل النجاة عبر طريق النور

 ى.يوصل للنجاح والفوز وتحقق به المُبتغ
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 الإنسانية...

توج علَ رأس كل إنسان 
ُ
 الحرية والكرامة ت

ين بأخلاقه و ن  يرتديه؛ ليبر
ٌ
 ..مهيقَِهي تاج

ي داخله والأحجار الكريمة؛ ليتكرم 
ن
فهو يختار جواهره المكنونة ف

ً
 ا من الأخلاق والمبادئ والقيم.بها؛ لتظهر رونق

ي الأدب والحديث يظهر جمالً فالعقيق...
ن
 ا ف

ً
ولؤلؤ

ً
ي حسن الخلق والتسامحا... ليكون بريق
ن
 ا ف

وياقو
ً
ام والتقدير  ات ين بالهيبة والاحبر ن  ليبر

وزبرج
ً
  .ليحسن العبادة والصلاة والاتصال بالله اد

ي داخله جوهرتان
ن
ي ف

ول هي لأا :هذا هو الإنسان الحقيفر

والجوهرة  ،جوهرته الداخلية الخاصة به وتمثل روحه وعلاقته بنفسه

ويجب أن  ،الثانية هي جوهرته الخارجية وتمثل تواصله مع الآخرين

يحافظ عليهما ويستمد القوة منهما وتكونا طاقة نور علَ الأرض 

 لتتمثل بالمحبة والعطاء.
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ي
فقيمة الإنسان الحقيقية والخالدة  ،هذا هو الإنسان الحقيفر

 وما ينفع ويفيد الناس به. ،تقاس بما يقدمه لنفسه وللمجتمع

 
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ضة  روح              رق 

ً
ي أرقص طرب

ن
 لمجرد أن أحيا علَ هذه الأرض  اإن

ي السعادة 
وق الشمس كل يوم من جديد كافٍ لأن يمنحتن  فشر

ي داخل روحي لينب   لينبثق من شعاعها نورٌ
ن
من الفرح؛ وليشع ف

ي من نورها ن الأفق. ،درنر ي حرية مطلقة بي 
ن
ي العيش ف

 ويمنحتن

 
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س  
ح 
ق كار ن  

 
   ا

  
         

 
  

ي نشعر بها
د التر

َ
 كلُّ الأوجاع والعُق

 ..ليست سوى ترسّباتٍ من أفكار الطفولة

ي أعماقنا
ن
 ..علِقت ف

 وسكنت ذاكرتنا دون استئذان.

 

 ..نحتاج أن نحرّرها

 ..أن نواجهها برحمةٍ

 لا بقسوة.

 

 ..يا رب، امنحنا قوّة الشفاء

 ..لنحرّر أنفسنا من الضياع والظلام

 ..ونخرج إل النور
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 ..فنستنشق الطمأنينة

 ..ونذوق الهدوء

ّ ن ٍّ لا يهبر  ونحيا بسلامٍ داخلَي

اس الذات  .نبر

 
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ا كن ت                                 ن ا روحي … ن ب راس 

…  يا روحي

ي
اسًا أضاءَ عتمتر  ..أنتِ نبر

ا لا رُسُو
ً
ئ تج طفأ الأنوار.نطفن

ُ
ن ت  حي 

 من نورٍ خالص
ٌ
جة

ّ
 متوه

ٌ
علة

ُ
 ..أنتِ ش

 ..لا يراها إلا من صفت قلوب  هم

رت أعينهم من غبار الدنيا.
ّ
 وتطه

 

ي الضعف: 
ن
م"يا من همستِ لي ف

ُ
 "..ق

ي الانكسار: 
ن
 "..لا تنحنِ"وف

ا
ً
ا موزون

ً
 ..كنتِ حديث

 حكمةٍ من صمتِ الزمان.
َ
 وصوت
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 ..لا أحد رآكِ كما رأيتكِ

 أنا
ُّ
 ..ولا سمعكِ كما أنصت

 ..بل أنا ..فأنتِ لستِ ظلَي

 لولاكِ. ..وأنا
ُ
 ما كنت

 
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طي  
ح  حدس  لإ ن      ن  لن ت   ن 
                        .. 

ي
ر
ي أعماف

ن
 عن إحساسٍ مرهفٍ يهمسُ ف

ُ
 ..كم تغافلت

نّ بصمتٍ تحت ثقل الأيام. لٍ ييئ
َ
 أو شعورٍ مثق

 من الإحساس
ُ
ي فهمِ ما هو أعمق

ن
ي السبلُ ف  ..كم ضاقت نر

ن أتأملُ بما يفكرُ به  ي الذي يسكن فكري حي 
 الخفن

ُ
ذاك البعد

 الناس.

 

ي
ن
ي علَ لسان  إحساسي ليس ما يسكبه قلتر

َ
 ..إن أعمق

ي إل عالمٍ آخر… ق نر
ّ
حل
ُ
 بل ما ي

ضه الحواجز.  عالمٍ لا تعنيه المسافات، ولا تعبر

 

 كالنور
ٌ
 نقية، شفافة

ٌ
 ..أنا روح

رى
ُ
بصُر ما لا ي

ُ
قال، وأ

ُ
 ..أستشعرُ ما لا ي
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ي سماء الله
ن
 ف
ُ
ق
ّ
 ..أحل

. ي
ر
ي أعماف

ن
 ف
ُ
نُ يورق  الفهم، واليقي 

ُ
نبت

ُ
 ي
ُ
 السكون

ُ
 حيث

 
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ن لن ي ن   
ولى الق 

 
ي ن  ا لى ا           خن 

        
 
               

ي القلبِ نبضٌ لا يخبو
ن
 ..للقدسِ ف

كتم.
ُ
مِ، لا ي

ّ
ي العروقِ كالد

ن
 يشي ف

ٌ
 وشوق

ها من ضحكةِ رضيع
ُ
 إليها كأمٍّ جفّ مهد

ُّ
 ..أحن

ن ولا   العذريّ الذي لا يلي 
بِّ
ُ
ا طاهرًا، كح

ً
وأهيمُ بها عشق

 يضيع.

 

ن جدرانِ المسجدِ الأقض  تسكن الطمأنينة بي 
ُ
 ..هناك، حيث

 خاشعًا إل ربٍّ سميع
ُ
 ..وحيث الدعاء يصعد

روى الأرواح بندى الرجاء
ُ
ولد السلام من الدمع، وت

ُ
 .ي

 
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رواح  م الإ 
ساي             ن 
       

ن  عندما تهبّ نسائم الأرواح من عمق الزمان، تعبر من بي 

ي لا تزال تحتفظ بأصداء التهليل 
جدران المساجد المهجورة، تلك التر

ن السجود…  وحني 

تفوح منها رائحة المسك، ممزوجة ب عبب  الذكريات الطاهرة، 

. ن رت بالدعاء، وسُقيت بدموع الخاشعي 
ّ
ه
ُ
 وكأنها ط

 

ي لم تزل تنتظر، 
، ليصل إل الأرواح التر  عطرها عبر الأثب 

ّ
يمتد

فتنتعش القلوب، وتغدو الأرصفة الموحشة مواطن حب، وتتهجد 

.  الزوايا بآيات الإيمان، وتتساقط علَ الطرقات بذور الخب 

 

حيينا.
ُ
ن تعود، لا لتبكينا… بل لت ي حي 

 ما أروع أنفاس الماضن

 
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معة   مال ن وم الح  ى  ح 
       ف 

 
               

   

ل 
نّ ق الأرواح بنور الطمأنينة، وتتبن شر

ُ
ي يوم الجمعة، ت

ن
ف

د الأفئدة بذكر الله، 
ّ
كات كغيثٍ علَ القلوب الظامئة، فتتوح البر

 .صلى الله عليه وسلموتزدان الألسن بالصلاة علَ خب  الورى، محمدٍ المصطفن 

 

 يومُ الجمعة ليس مجرّد يوم…

 نورٍ تهبّ علَ القلوب المتعبة، 
ُ
د، ونفحة

ّ
 سلامٍ يتجد

ُ
إنه وعد

 فتنعشها بذكر الله، وتكسوها ثوب السكينة.

 

غسل فيه الهموم بآياتٍ 
ُ
ن فيه الأرواح، وت

ّ
ي ن هو اليوم الذي تبر

تلَ، وسُجداتٍ خاشعة، وصلواتٍ عابقة بالرجاء، تنسكب علَ 
ُ
ت

 الأرواح، فتملؤها بالأمان والسكينة.

 
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 ..        الضب ر 

نُ من  ئ خلفه يقي   يختتر
ٌ
ا، بل سكون

ً
ليس انكسارًا ولا ضعف

ل 
ّ
ا كضوءٍ يتسل

ً
ا، وأن لكل ضيقٍ انفراج

ً
ء موعد ي

يعرف أن لكل سر

ن الغيوم.  من بي 
ً
 خلسة

تظار، بل هو فن من فنون الحياة يتقنه ناالصبر ليس مجرد ن إ

كل إنسان حكيم، وهو الركن الهادئ الذي نستمد منه القوة 

ن تام.  لتخطي المواقف كلها بيقي 

 
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د موع الع 
          ش 
  .. 

ٌ
همْ ثورة ِ ي صبر

ن
 أطفالُ الحجارةِ، ف

ي ثقافتِهمْ، 
ن
وف

ُ
ت

ُّ
أص خط

ُ
 عِبارة دق

ذهلُ العقولَ بصمودِهمْ
ُ
 ..ت

 فيهمْ حضارة
ُ
 الأيام

ُ
د
ّ
خل
ُ
 وت

 الغدِ، أنوارُ دربٍ،
ُ
 مثلُ المنارة هم شموع

 

د ّ
ُ  ..سلامٌ لكلِّ طفلٍ شر

ْ
 الجبارة

َ
، لكنه صارَ القِمّة

 تعبرّ

 

اءةِ  البر
َ
، يا أيقونة

ُ
 الدرة

ُ
 المغدورة محمد

ي القلبِ ذِكرى،أ 
ن
 ف

َ
 تبفر ليومِ القيامة نت
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 الأقض
َ
ك فوق

ُ
 روح

ُ
 ..ترفرف

.
ْ
 الإقامة

ُ
، لا تعرف

ٌ
ة رَّ
ُ
 ح
ٌ
مامة

َ
 كأنها ي

 
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حن ل 
ع المست  ضي  رادة  ب       الإ 
                        .. 

؛  ئ ي الحياة كلهيب النار، لا تدعها تنطفن
ن
 لكيلاويبفر الشغف ف

 يصيبك اليأس والانهيار..

ار. ..جازف ..قاوم  دع شغفك يقدح الشر

س بعمق... تأمل ..تخيّل
ّ
 فالنجاح هو الإضار. ..تنف

ْ
فالحلم ليس منه فرار، هو الأمل لتعيش  ..أنجز ..أبدع ..خطط

ي سعادة
ن
  .ف

 
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 ..          ن ا ق دس  

ن كأم فارقت رضيع   للقدس حني 

ي    ع   وعشق وشغف لها كحب عذريٌ ضن

 هيام لمناجاة ودعاء رب سميع 

 سلام لكل قلب مشتاق للصلاة بالمقدس البديع 

 
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ن ال
ع والح 

ان ة  ن ي ن الواق       الرشم والكن 
       

                              .. 

ي تحاكي ضمائرنا
وتغذي  الرسم والكتابة هما لغة الروح التر

ن الواقع والخيال فتتجسد علَ   بي 
ً
أرواحنا، فالرسم يشكل محاكاة

 أرض الواقع لوحة فنية.

وننقل  العقل للروح لنبوح ما بداخلنا أما الكتابة فهي مخاطبة

 فكرة أراد العالم قولها علَ الملأ، فهي شفاء للجسد والروح.

 
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ظق  كب ر ن ي ن الحدس والمن 
ق                            الي 
       

نحن  ..فهذا تفكب  خاطئ، عندما نجلس بمفردنا نعتقد أننا نفكر

ي أفكار وأحداث من 
ن
ي منحدر من الوهم ونغوص ف

ن
فقط نهوي ف

، ي
نحن مُقيدون داخل سجن من  ..فالأوهام لا مخرج منها الماضن

ي حِصار داخل عنق الزجاجة لا مخرج ولا مدخل؛ الأ
ن
فكار كأننا ف

 لنتحرر يجب كشها لفك القيد؟

ي
ي بالفكر والوعي ؛هل نفكر بشكل سليم ومنطفر

تفر   ؟لبن

  ؟هل سنخرج من دوامة أفكارنا الوهمية

  ؟هل سننهض ونستيقظ من سبات عميق

ي
 وإن العمر سينتهي ، فإن الوقت سيمضن

ي الإدراك والوعي
ن
ي ف

ر
 أما الفكر فهو الرُف

 نصت لصوتك الداخلَي أ ..هدأاعندما تفكر 

ر الأمر والهم سينجلَيسلِّ
ّ
دب
ُ
 .م أمرك لله فهو ي

 
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عل  ي  س  ن ن 
 
 كاد ا

ف   ع   ش 
 
ا طق             اب 

 
      

        
 
        

 أفكارٌ سوداوية تسيطر علَ العقل

 كأنها أمطارٌ تنهمرُ!

 يا للجهل!

؛ لتنجرف سموم وأوهام، فهل  ليهيج طوفان ويغب  مسار متعبر

من م
َّ
ر؛ لتنضج وتسود أفكار إيجابية للفكر، ولتؤمن أن الله كد

  .القدير يغب  القدر؛ لنتيقن بأن الله قادر مقتدر

 ولتطب  أحلامك كالفراشة وتزدهر.

 

 

 

 

 



229  

ي ن ن اللة 
ق             الي 
       

ي إلا بعد إيمان راسخ
ر
ن بالله هو أمر لا يأن  اليقي 

ي القلب
ن
 .ف

ن هو العلم الثابت الذي لا يشكك فيه أي  اليقي 

ء كان يضيعنا ي
 .سر

ي
داد يفر ن ن الرضا لبن علينا أن ننظر لحياتنا بعي 

ً
 .اوتسليمً ان

 
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مل 
 
رة  ا    ي د 
 
         .. 

تاح لنا فرصة جديدة للتألق بشكل أكبر 
ُ
مع كل فجر ت

ا إشر
ً
 ..اق

 استمتع بكل لحظة وبكل تجربة كهدية إلهية.

ي الوجود.
ن
 حياتك هي شهادة علَ المعجزة الربانية الممتثلة ف

ي بأرواح تأتلف مع أرواحنا، ونستشعر 
ي رحلة الحياة سنلتفر

ن
ف

بصر النور الإلهي من كل 
ُ
 ابالإشارات الكونية؛ لن

ٌ
 شاج

ُ
تجاه كأنه

ٌ  .منب 

ي الظلمة.
ن
 لينب  الطريق ف

لِ ۖ  }ويَسَأْلَوُنكََ عنَِ الروُّحِ 
ُ
 ق

ُ
وح  الرُّ

ْ
مْرِ مِن
ى
ي أ

ِّ
م وَمَا رَنر

ُ
وتِيت

ُ
 أ

َ
ن مِ مِّ

ْ
عِل
ْ
 ال

َّ
 إِلً

ً
لِيلً

َ
 {.ق

شبهها ترممت وتعافت واكتملت إذاوإن الروح 
ُ
  ..التقت بمن ي

ي تكشف لنا الأمل والنور للوصول إل 
 هي المنارة التر

َ
 الروح

ّ
إن

 ..الطريق الصحيح والنجاة والخروج من الظلمات إل النور
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حيث تحمل  ؛جمال المحيطات وعمقهاتعكس وإن نوافذ الروح 

 قديمة لها فوائد عظيمة. ارًكلُّ موجة أشا

 
ُ
 مُقدسٌ يكتب مع كل قرار وإجراء تتخذه

ٌ
وإن رحلتك كتاب

 وعليك الاختيار.

ي تفتح كل 
ي أعماق كيانك تعيش قوة داخلية هي المفتاح التر

ففن

 ..شداب شي وكل باب مغلق

ي 
ن
درك الشّ، وترى الجوهر المكنون ف

ُ
فعندما تنظر إل نفسك ت

ء بمنظور مختلف وترى  ..داخلك فتفهم ذاتك ي
عندها ترى كلّ سر

سبح لإبداع الخالق فيبدأ من هنا التصوف الخارق 
ُ
الكون وجماله، فت

ي أعماقك
ن
 ..ف

ي السماء بشكل متناغم مع جوهرك 
ن
ى النجوم تتلألأ ف فبر

ما مَّ

ي داخلك مشهد من الجمال عل يج
ن
ى ف روحك تتألق، وتسمو فبر

نفوس للفهو بمثابة بلسم  ؛والإبداع فينبثق من داخلنا الحب الإلهي

مم روحها وتحيا بالأمل من جديد، فتخصرن بساتينك  المنكوبة لبر
ً
 ا، فتنبت بذرة الأمل.وتزرع الود ورد

وط والتسامح،  ي للإنسان هو الحب اللامشر
إن الجوهر الحقيفر

ء طريق من حولك. ي
 وإن كل ابتسامة تقدمها هي نعمة تضن
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ي الحياة 
ن
وإن الكلمة الطيبة صدقة؛ لنتعلم من كل موقف ف

ي ذهنك الحكمة.
ن
توج ف

ُ
ة فت  العِبر

 
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 العرن ن ة  
ة              اللع 
        

 الضاد…
ُ
 لغة

ت لامست القلوب
َ
طِق

ُ
 إذا ن

ٌ
 ..لغة

. ي
ن
تِبَت أزهرت المعان

ُ
 وإذا ك

 

ة إلهام
ّ
ها الأبجدي

ُ
 ..أحرف

 والكلام
َ
رافق الحرف

ُ
 ..وترانيمُ ت

ي سماء البيان
ن
جومِ تتلألأ ف

ّ
 كالن

ٌ
 ..حروف

. ي
ن
ي أعماقِ المعان

ن
 ف
ُ
ق  وكالمرجانِ تبر

 

 الأمِّ والسلام
ُ
 ..هي لغة

ي إلقائها العِبر
ن
 ..تحمل ف

 والأشجان
َ
ي قراءتها الألحان

ن
 ..وتنسج ف
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 انسجامًا وطمأنينة.
َ
 فتمنح الروح

 

 ..بوجودها يتجمّل القلمُ بالأشعارِ والأحكام

 بالفصاحةِ والبلاغة
ُ
 ..وتسمو الكلمة

ي سحرها
ن
 ..فنغرق ف

 ..فتحملنا علَ أجنحة الخيال

 ..وتأخذنا علَ بساط الري    ح

 والحضارة
َ
 ..لنعيش التاري    خ

ي الأحلام.
ن
نا نعيش ف

ّ
 كأن

 

ُ
 ه
ُ
اوتبفر العربيّة

ً
ا خالد

ً
 وإرث

ً
 ..وية

ئ  نورٍ لا تنطفن
َ
 .ورسالة

 
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اد…   الض 
ة            لع 
       

مُ بأحرفها لا يمكن أن تزول
ّ
ن ي نبر

 التر
ُ
 ..اللغة

 لأنها تسمو بكلّ من ينطق بها.

ي من فراغ
ر
 ..وإلهامُنا لا يأن

تها
ّ
ل من أبجدي

ّ
 ..بل يتشك

 ..من حروفها يولد الإبداع

ي أخيلتنا نورًا وحياة.
ن
ق المعتن ف

ّ
 ويتأل

 

ن اللغات  الحرف المتفرّد بي 
ُ
 ..هي لغة

 البيان والوجدان
ُ
 ..لغة

 الضاد ..هي
ُ
 .لغة

 
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ور                       خكمة  العح 

ة موجهة للأطفال  قصة قصب 

 

ةٍ هادئة، تحيطها الجبال الشامخة والسهول  ي قرية صغب 
ن
ف

دع أمل
ُ
اء، كانت تعيش فتاة جميلة ت ي  ..الخصرن

ر
لم تكن أمل كباف

الفتيات، بل كانت تمتاز بذكاءٍ لامع، وبديهةٍ شيعة، وقلبٍ شغوف 

 يحبُّ الاكتشاف والتجربة.

راقب الطيور، وتلاحق الفراشات، 
ُ
ن الحقول، ت ل بي 

ّ
كانت تتنق

ة علَ نفسها عن كل ما  وتقطف الأزهار، وتطرح الأسئلة الكثب 

ء، تملُّ  ..تراه من حولها ي
غب  أنها كانت عجولة، لا تصبر علَ سر

اها الحزن  ي لحظتها، خمد شغفها، واعبر
ن
ريد ف

ُ
بشعة، وإذا لم تنل ما ت

 واليأس.

ي 
ق، خرجت أمل إل الحديقة كعادتها، تمسىر وذات صباحٍ مُشر

ي تعانق السماء
ن الزهور، وتتأمل الأشجار العالية التر أخذت  ..بي 

ي نفسها:
ن
 تنظر إليها بدهشة وهمست ف
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"يا ترُى كم من الوقت احتاجت هذه الأشجار لتصل إلى  –

مَت بهذا الثبات والجمال؟"
َ
 .هذا العلو؟ كيف ن

ي تأملها، وقعت عيناها علَ عجوزٍ وقور 
ن
وبينما هي غارقة ف

ي ظل شجرة عظيمة
ن
ط . .يجلس ف

ُ
بت منه بخ أثار فضولها، فاقبر

 خفيفة وقالت:

 السلام عليك يا جدي، كيف حالك؟ –

 ابتسم العجوز وقال:

، الحمد لله  – ي
ر
ن وعليكِ السلام ورحمة الله، أنا بخب  يا صغب 

 علَ كل حال.

: ن ن لامعتي   جلست أمل قربه، وسألته بعيني 

 أنظر إل هذه الأشجار العالية، وأتساءل:  –
ُ
يا جدي، كنت

 كم من الزمن احتاجت لتصبح بهذا العلو والشموخ؟

 رأسه وقال:
ّ
 ضحك العجوز بلطف وهز

ي –
ر
ن ن طويلة حتر  ..يا صغب  لقد استغرقت هذه الأشجار سني 

ٍ  ..صارت كما ترين ي هذه الحياة يحتاج إل صبر
ن
ء عظيم ف ي

كل سر



238  

درك الإنسان ما يريد
ُ
 –سبحانه  –إن الله  ..وعناية، وليس بالعجلة ي

ا، وحكمة، وفائدة.
ً
ء موعد ي

 جعل لكل سر

 ثم سكت لحظة وأردف:

ا، لكنه يحمل درسًا عظيمًا؟ –
ً
ا بسيط

ً
 ما رأيكِ أن أهديكِ شيئ

 أجابت أمل بحماس:

 وما هي هذه الهدية يا جدي؟ –

، وناولها  برِ
ة من الصَّ  صغب 

ً
أخرج العجوز من كيسه الصغب  نبتة

 لأمل وقال:

 ..إنها نبتة الصبر ..هذه نبتة فريدة، ليست كبقية النباتات –

ي بها يومًا بعد يوم
ي حديقتك، واعتتن

ن
فهي تحتاج إل  ..ازرعيها ف

. .عناية، ورعاية، وانتظار
ْ
ت تِ عليها، وكبر ن يديك،  فإذا صبر بي 

ن معها كيف يكون  ا، وشفاءً نافعًا، وستتعلمي 
ً
ستمنحك ثمرًا لذيذ

. ا لكل خب 
ً
 الصبر مفتاح

أمسكت أمل بالنبتة بكلتا يديها، ونظرت إليها بإعجاب، ثم 

 قالت:
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–  ... ي ي بها بكل قلتر
أشكرك يا جدي، سأزرعها اليوم، وأعتتن

 وأعدك أن أتعلم الصبر مثل الأشجار.

 ضحك العجوز برضا وقال:

ي هكذا تنبت الحِ –
ن
ي القلوب، كما تنبت الأشجار ف

ن
كم ف

 .الأرض

ن يديها، وعلَ وجهها  ي طريقها، تحمل النبتة بي 
ن
ومضت أمل ف

 ..نور جديد

 ابتسم العجوز وقال بصوتٍ هادئ تنساب منه الحكمة:

ي –
ر
ن ي  ..يا صغب 

ن
، والإضار، هي مفاتيح النمو ف ي

ن
، والتأن الصبر

ي طورها  ..هذه الحياة
ن
مي الصبر ما دامت النبتة ف

ن عليك أن تلبر

ن ي يومٍ أو يومي 
ن
بل تحتاج منكِ الاهتمام  ،الأول، فهي لن تنمو ف

 والرعاية الدائمة.

ية:
ّ
ة أكبر جد  ثم أردف بنبر

، فقدتِ الثمر – ي منتصف  ..إن فقدتِ الصبر
ن
وإن يئستِ ف

، ولا  ..الطريق، ماتت النبتة وضاع ما بدأته ئ لا تدعي الشغف ينطفن

 تسمجي للملل أن يذبل همّتك.
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بّ، 
ُ
ي صدركِ بالإرادة، اسقيها بح

ا، واملتئ
ً
خذي نفسًا عميق

ي بها بشغف
 .واعتتن

فكما أن النبات لا يكبر إلا بالماء والضوء، كذلك الطموح لا 

 ينمو إلا بالصبر والعمل.

 ثم أشار العجوز إل النبتة وقال:

ي  –
اجعلَي الصبر ماءكِ، كلما عطشتِ إل النتائج، اسفر

 نفسكِ به.

ي 
ن
ي ف

ر
ري أنها ستأن

ّ
وكلما شعرتِ بالشوق لقطف الثمار، تذك

 وقتها، إذا واظبتِ علَ الاهتمام والرعاية.

ء بالحماسة  ي
ن يديها، وملامحها تضن أخذت أمل النبتة بي 

ي صوتها:
ن
 والتصميم. ثم قالت والعزم ف

ي – ر  ..أشكرك يا جدي من أعماق قلتر
َّ
قد
ُ
هذه الهدية لا ت

ي وسأحمله معىي   من الحكمة، سكن قلتر
ن  دفي 

نٌ بالجواهر، وكأنها كبن

 دومًا.

ي يدها كأنها جوهرة 
ن
ة ف لها، والنبتة الصغب  ن

عادت أمل إل مبن

ت. ّ
 ثمينة. كانت خطواتها ثابتة، ونظرتها إل الأرض تغب 
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لها، حتر جلست علَ ركبتيها،  ن وما إن وصلت إل حديقة مبن

، بكل حنان وشغف ن تي  اب بيديها الصغب 
ي البر

ن
ثم . .وبدأت تحفر ف

تها بأول قطرة ماء من يدها.
َ
 وضعت النبتة برفق، وسق

 نظرت إليها بحب، وابتسمت قائلة:

هذه بداية . .سأهتم بكِ، وأمنحك كل ما أستطيع من رعاية –

 .رحلتنا معًا

راقبها كل يوم، تسقيها، 
ُ
ي قلبها، وبدأت ت

ن
ثم أسمتها اسمًا خاصًا ف

ها كيف   .الثبات والعزيمةكون يوتحدثها، وتتعلم من صبر

ي الحديقة…
ن
 منذ ذلك اليوم، لم تكن نبتة الصبر مجرّد زرعٍ ف

ي قلب أمل، تذ
ن
ا ف ا حيًّ

ً
بل أصبحت رمز

ِّ
ي كل صباح أن ك

ن
رها ف

، والحب، والاستمرار.  الأشياء الجميلة لا تولد بالعجلة، بل بالصبر

بت منها  ي نبتتها كعادتها، اقبر
وذات صباحٍ كانت أمل تسفر

ا عجيبًا…
ً
 بهدوء، ولاحظت شيئ

ّ لامع، لم ترَ مثله  ي ها، بلونٍ ذهتر ثمرة واحدة نضجت قبل غب 

 من قبل!
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ا
ً
ت يدها لتقطفها، وقبل أن تمسّها، سمعَت صوت

ّ
همسًا  ..مد

ا ينبعث من النبتة:
ً
 خافت

 ."لقد صبرتِ... والآن حان وقت الاكتشاف..." –

وقد انعقد لسانها من  الًاتسعت عينا أمل، وتراجعت قلَي

 الدهشة!

ا لا يعرفه إلا من صبر  م؟ أم أن للثمرة شًّ
ّ
هل كانت تتوه

ًّ
 ا؟حق

ن يديها بحذر، وأحسّت بدفء غريب  أخذت أمل الثمرة بي 

 يشي من قلبها إل أطرافها...

ا لرحلة جديدة... ومغامرة قادمة...
ً
ي مفتاح

 كأن الثمرة تخفن

 ابتسمت أمل وقالت لنفسها:

"ربما ما زالت نبتة الصبر تحمل لي مفاجآت... وربما حكمة  –

 .العجوز لم تكتمل بعد!"

 ثم نظرت إل السماء، وهمست:

 ."أنا مستعدة لما هو قادم..." –
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ولم تكن تعلم أن تلك الثمرة... كانت بداية قصة أعظم من 

 كل ما سبق.

! ن ي زرعتها... لم تسقها منذ يومي 
رت أمل النبتة التر

ّ
 وفجأة، تذك

شعرت بالقلق، وقفز قلبها من مكانه، فنهضت مشعة، 

ة نحو الحديقة، قلبها يخفق كأنها تخسىر أن تجدها 
تركض بخط متعبرّ

 قد ذبلت أو تلاشت.

لكن ما إن وصلت، حتر توقفت فجأة وقد عقدت الدهشة 

 لسانها...

 كان المشهد بديعًا يفوق الخيال.

مَت و
َ
، ن ن تي  ي غرسَتها بيديها الصغب 

زهرت، وارتفعت أالنبتة التر

 ا عن الأرض، كأنها تحتفل بالضوء والماء والحياة.قليلً

ٍّ لامع، تشعُّ نورًا  ي ة مدهشة، بلونٍ ذهتر ي قلبها ثمرة كبب 
ن
وف

ي وضح النهار...
ن
 وُلدت ف

ٌ
ا كأنها نجمة

ً
 رقيق

شبه قطعة من 
ُ
" يلمع تحت أشعة الشمس، ي كوْز من "الصبر

 السماء سقطت علَ الأرض لتنب  قلب أمل.
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ا عظيمًا، وبدأت تدور حول النبتة وهي 
ً
فرحت أمل فرح

تضحك، ثم جلست علَ العشب تحمد الله، وقالت وهي تضع يدها 

 علَ صدرها:

مت أن الصبر .. للهأ"يا  –
ّ
كم أنا ممتنة لهذا الدرس... لقد تعل

زهر"
ُ
ء جميل يحتاج لوقته لينضج وي ي

ى، وأن كل سر
ً
 .لا يضيع سُد

ي بالها فكرة، فقامت مشعة إل بيت العجوز، 
ن
ثم خطرت ف

ء بالحماسة.  تركض وقطرات العرق تتلألأ علَ جبينها، وقلبها ملَي

ي مكانه تحت ظل 
ن
وعندما وصلت، وجدت العجوز جالسًا ف

.  الشجرة، وكأنه كان ينتظرها بفارغ الصبر

 وقبل أن تفتح فمها، ضحك العجوز وقال:

"أهلاً بكِ يا زهرة الحكمة... لقد كنت أعلم أنكِ ستأتين  –

ء" ي
 .بهذا الوجه المُضن

 جلست أمل قربه وقالت بانفعال:

"جدي! النبتة نمت! أزهرت! وأخرجت ثمرة لم أرَ مثلها من  –

قبل! لكن... لماذا لم يحدث هذا إلا بعدما نسيت أن أراقبها 

ت لي الأمنية؟"
ّ
ق، تجل

ّ
ن توقفت عن التعل  .وأنتظرها؟ لماذا حي 
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 ابتسم العجوز ابتسامة عميقة وقال بصوتٍ هادئ:

"يا صغيرتي... لأن الأشياء تنمو عندما نمنحها العناية، لا  –

ي قفص التوقع
ن
النبتة لم تكن تنتظر عيونك تراقبها  ،عندما نحبسها ف

 .كل لحظة، بل كانت تحتاج إل ثقة، ورعاية، وصبر بلا استعجال"

ن تشعّان بالحكمة وأردف:  ثم نظر إليها بعيني 

"النبتة تنمو لمن يحبها حقاً... لا لمن يريد فقط أن يقطف  –

لت
ُ
 ،ثمرتها. لو كنتِ تعجلتِ أو حاولتِ أن تشعي نموها، لذب

ي عن الاعتناء بها
ا، لم تتوقفن

ً
ك أحيان وهذا هو  ،لكنكِ رغم نفاد صبر

 .الفرق"

 الزمن توقف
ّ
 ثم قال العجوز: ،ساد صمت جميل للحظة، كأن

"الصبر ليس مجرد جلوس وانتظار... بل هو فنّ الحياد  –

النبيل، الذي لا يتقنه إلا من امتلك الإيمان، والثبات، والشجاعة، 

ي بذل الجهد رغم الغموض"
ن
 .ليستمر ف

ي داخلها براعم الفهم، 
ن
حت ف

ّ
أمالت أمل رأسها وقد تفت

 وهمست:
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"فهمت الآن يا جدي... الصبر ليس وقتاً فقط، بل هو طاقة  –

ي الواقع"
ن
زهِر ف

ُ
ي القلب، قبل أن ت

ن
نبت الثمار ف

ُ
 .داخلية ت

 العجوز رأسه وقال بفخر:
ّ
 هز

"وهكذا نضجتِ... لم تعودي تلك الفتاة العجولة التي  –

ي التدرج، وتفهم أن  ،كانت تملُّ شيعًا
ن
 ترى الجمال ف

ً
أصبحتِ فتاة

 ما نتعلمه من الرحلة، لا 
ّ
ي الطريق تحمل حكمة، وأن

ن
كل خطوة ف

ي النهاية"
ن
 .يقلّ أهمية عمّا نصل إليه ف

ا حقيقيًا. ً ّ ت أمل تغب 
ّ
 ومنذ ذلك اليوم تغب 

ة،  ي قراراتها، وتستمتع بالتفاصيل الصغب 
ن
وّى ف أصبحت تبر

ه من الوقت والرعاية.
ّ
ء حق ي

 وتمنح كل سر

ل، 
ّ
ر، تحل

ّ
ي مدرستها، لم تعد تستعجل الإجابات، بل تفك

ن
ف

 وتفرح بكل لحظة فهم جديدة.

ء...  ي
ي اللعب، أصبحت تضحك من قلبها، دون انتظارٍ لسىر

ن
ف

ن يديها.  فقط تستمتع بما بي 

ي 
ر
ي بالعجلة... بل تأن

ر
ي الحياة لا تأن

ن
وأدركت أن أجمل الأشياء ف

، والمثابرة، والإيمان.  بالصبر
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ا بالسهولة، بل ممتلَئ 
ً
وفهمت أن طريق النجاح ليس مفروش

ي النهاية بما يفوق 
ن
أ ف

َ
كاف
ُ
، ي بالتحديات، لكن من يتحلَ بالصبر

 التوقعات.

، لا لأنها تحتاج الماء  ي نبتة الصبر
ي كل صباح، كانت تسفر

ن
وف

ي حياتها…
ن
ا ف ا حيًّ

ً
 فقط، بل لأنها أصبحت رمز

تذ
ِّ
 من صبر ك

ّ
ي بعد عناء، وأن

ر
رها دومًا بأن الثمار الأجمل تأن

 نال، ومن نال شكر، ومن شكر نما.

ي قلب أمل.    
ن
   النهاية… وبداية جديدة ف

 
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راح    س 
وح           ...        الر  

ْ
اسًا كن  الذي النورَ وكنِ لذاتك، نبر

ُّ
 يشق

َ
 فلا الظلام، عتمة

 بدا وإن تستسلمْ
ُ
ا الكون

ً
 موحش

ً
 .بالغياب ومثقلً

ْ
 دع

َ
، وتأنيبَ اللوّامة النفسَ عنك وح الضمب  شفن لا فالرُّ

َ
 ت

 . والوعي والرفق بالاحتواء بل بالقسوة،

شْ
ِّ
ي فت

ن
ي النسخة منك، الأجمل النسخة تلك عن أعماقك ف

 التر

بها التجارب تصقلها
ّ
هذ
ُ
ات وت  .جديد من تزهر حتر العبر

 

 الله نورِ ومن
ُّ
 أنوارَنا، نستمد

ُّ
نا وتستمد

ُ
 الطمأنينة، قلوب

ُ
 وتستعيد

ُ
ها الأرواح

َ
 .انكسار كلِّ بعد اتزان

ْ
ا فكن

ً
ا نفسك، مع ليّن

ً
 بها، رؤوف

ْ
، بمحبةٍ ذاتك واحتضن  وصبر

ا، يكن لم مضن فما
ً
 دروسًا بل عبث

ً
متنا خفيّة
ّ
 وكيف ننضج، كيف عل

ي
 .والروح بالفكر نرتفر
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ُ
م، نحن

ّ
 سلامٍ إل نصلَ حتر ونورًا، وعيًا أكبر وننهضُ نتعل

ٍّ
صالحنا داخلَي
ُ
 أكبر أرواحنا ويجعلُ ذواتنا، مع ي

ً
 ونقاءً، طمأنينة

اج؛ فنغدو  كالشِّ
ُ
ق  نحبر

ً
 قليلً

َ
نا مَن لنمنح

ى
ئ لا ضياءً حول  .ينطفن

 
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م 
ساي    ن 
رواح                    الإ 

ن تعبر الزمان، عمق من الأرواح نسائم تهب عندما  المساجد بي 

ي تلك والجدران،
ن التهليل بأصداء تحتفظ زالت ما التر  وحني 

داد السجود، ن ي فب 
ن
 .والإيمان الخشوع القلب ف

ي هناك،
ن
ة ف  المآذن علَ الحزن يخيّم الأقض، المسجد حصرن

اوي    ح فصلاة الصامتة؛ ي البر
 وسكينة، نورًا الليالي تملأ كانت التر

ي والمساجد الحرب، وطأة تحت أصواتها غابت
 صفوف اعتادت التر

ن اصة، المصلي   تبفر بينما أحبابها، عودة تنتظر كأنها الآن تقف المبر

ثقل. يكتمل لم دعاء صدى تحفظ ساكنة، الساحات
ُ
 الصمت ي

 الأروقة،
ُّ
 لذلك المآذن وتشتاق الساجدين، لخط الأرض وتحن

 . الرحمة بآيات الليل يوقظ كان الذي النداء

ّ كنسيم الأمل سيبفر ذلك، ومع
ي
ن يمر خفن  الأرواح بي 

 بالركوع عامرة يومًا ستعود الساحات هذه بأن يهمس والجدران،

 بيوتها إل الأرواح فتعود جديد، من ستصدح المآذن وأن والسجود،

 المساجد وتزدهر …الأول
ً
ة أخرى، مرة ن حيَّ  .بالمصلي 

 
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حة  
    ران 
          الب رات        

ي
ن
، عندما الباكر الصباح ف

ُ
 استيقظت

ُ
 الدخان رائحة استنشقت

قة
ّ
 الحرب؛ بغبار المعت

ٌ
قة، القهوة تشبه رائحة  مُرٍّ بطعمٍ سوداء المحبر

ل
ّ
ي الذعر ينتشر الأنف، قبل الروح إل يتسل

ن
 الحزن ويخيّم الأرجاء، ف

ه الأطفال وجوه علَ
ّ
 . يفهمونه لا قدرٌ كأن

 فلم أنا أمّا
ْ
د
ُ
 أع

ً
 ولا تخاف، طفلة

ً
 بل تنتظر، امرأة

ُ
 ضت

ً
 ساعة

ً
قة زمنية

ّ
ن معل  بي 

ُّ
، أعد ن ي لحظتي 

ن
ب ساعات، كأنها الثوان

ّ
 الهدوء وأترق

ب كما
ّ
ق  .ماء قطرة العطشان يبر

ي
ن
 داخلَي ف

ٌ
ي خافت، ضجيج

 كأنتن
ُ
 صار حتر المشهد هذا اعتدت

، جزءًا ي
خيفك الحرب تعد لم: عقلَي همس حتر متنّ

ُ
 صارت بل …ت

 توقظك، كأنها
ُ
ورة

ّ
 وتوقظ فينا، مخبوءًا كان ما تكشف ذاتٍ بل

ا
ً
ا ضاع

ً
ي كامن

ن
ي التنقيب رحلة فتبدأ الروح، أعماق ف

ن
 النفس، ف

ي العالقة الشوائب وتصفية
ن
 عندها القلب قاع ف

ُ
 لم الحرب أن أدركت

 كانت بل اليوم، حولنا تبدأ
ً
ي مشتعلة
ن
ئ ولن زمن، منذ داخلنا ف  تنطفن

، بماء إلا ن ٍّ وبسلامٍ الدعاء، وبصدق اليقي 
ه لا داخلَي

ّ
 .العواصف تهز
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اب رائحة أن حينها أدركت  للوطن، ذكرى مجرد ليست البر

ي تحمل وطيب، خالص مسك بل
ن
ا شفاء طاقة طياتها ف

ً
 للسلام ورمز

ي فالملجأ. الداخلَي
 الحماية هو بل به، نحتمي جدارًا ليس الحقيفر

انية،
ّ
، سلامٍ إل والهداية الرب ها لا وطمأنينةٍ داخلَي

ّ
 .الحروب تهز

 قد
ّ
ي لكن بالخوف، العالم يضج

ي يسكن أن يكفن
ن
ٌ النفس ف

 سلام

ٌ العواصف؛ تكشه ولا الظروف، به تعبث لا
 بالعبادة، يقوى سلام

بُت
ْ
ن بالصلاة، ويث ، ويطميئ ن ن ويزهر باليقي   .بالله القلب يتصل حي 

 
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 روح
 
حان                ورن 

زهرين عندما
ُ
ي وكأنكِ تشعرين الداخل، من ت

ن
ة؛ ف

ّ
 الجن

ّ  .بالله الأملُ ويورق نفسكِ، فتخصرن

ن قي 
ّ
ي تحل

ن
ٍ السماء ف سبّح كطب 

ُ
 الله، بحمد ي

ن  عميق؛ بصمتٍ وتتأمّلي 

، بل …تنتظرين لا ن   تستقبلي 

 الوهم، قيود من تتحرّرين

 لكِ فينفتح
ُ
 .والسلام النور باب

 

ن ا لنفسكِ تصنعي 
ً
 درع

ً
لً
َّ
 والريحان، بالورد مُكل

ا لكِ ليكون
ً
ا، حرز

ً
ن وأمان ي وتكوني 

ن
 .الرحمن كنف ف

 

 



254  

وصَف، لا شعورٌ هو
ُ
 ي

رته إن ولا بالبوح، لا
ّ
ختصر بل الأقلام، سط

ُ
ي ي

ن
 صدق ف

 الدعاء،

ي
ن
ي السكينة تلك علَ والامتنان، لله الشكر وف

 أعماق تخلِج التر

 صدركِ،

ا، وتزداد روحكِ، فتسمو
ً
 درجات، روحانياتكِ وتعلو إيمان

كات، عليكِ ويغدق بالطمأنينة قلبكِ الله ليملأ  البر

ي
ن
 .والإحسان الخب  شهر المبارك، الشهر هذا ف

 
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ودة   س         ا ن 
ن                   الن وار 

ي حيث الماء حافة عند هناك،
 السماء، بزرقة السكون يلتفر

ها حيّة كخاطرة الفلامنجو يقف
ْ
 يرفع الجمال، بحبر الطبيعة كتبت

ه برشاقةٍ جسده
ّ
م كأن

ّ
 ساقٍ إل ويستند الاتزان، معتن الري    ح يعل

ا لا واحدة،
ً
 بل …ضعف

ً
ن الروح بأن ثقة ي تستقرّ حي 

ن
 تحتاج لا ذاتها ف

َّ
ٍ إل إلً

ن  .يحملها يقي 

ا ليس الوردي ريشه
ً
لٍ حكاية بل عابرًا، لون ه طويل، تحوُّ

ّ
 كأن

ي بما يتلوّن الإنسان بأن لنا يهمس
ّ
ي الجمال وبأن روحه، يغذ

 الحقيفر

ي يزهر أن قبل الداخل من يولد
ن
 الملامح. ف

 مع يتناقض لا التفرد أن يعلمنا والأنيق الجميل الطب  هذا

 التناغم أشكال أكبر يكون أن يمكن الاختلاف وأن الانتماء،

 والنقاء.

ن يقف رنا رقيق، كجشٍ والسماء الماء بي 
ّ
 ليس التوازن أن يذك

م أن بل العواصف، من نخلو أن
ّ
 بسلام. وسطها نقف كيف نتعل

 
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د ة   اق  ي ن             ن 
ق      الي 
      ... 

ن بل، بنا تضيق حي   ونظن السُّ
ّ
غلِقت، الطرق أن

ُ
ن يأتينا أ  اليقي 

رنا نور، من كنافذةٍ
ّ
 يذك

ّ
 ظنوننا، من أوسع الله تدبب  أن

ّ
 نراه ما وأن

ً
ّ لطفٍ بداية يكون قد نهاية

ي
 .بعد ندركه لا خفن

ُ
ة
ّ
ن شِد ي ليست اليقي 

ن
ي بل تريد، ما تنال أن ف

ن
نّ أن ف ن تطميئ  حي 

 وتؤمن تناله، لا
ّ
، هو لك الله اختاره ما أن ا جاء وإن الخب 

ً
 مخالف

ي السكينة تلك هي لأمنياتك،
ي القلب تسكن التر

ن
 تسليم، لحظة ف

ن ، اخبر رب يا: تقول حي   يخفن ما وتعلم أرى، لا ما ترى فأنت لي

ي
 .عتنّ

ي
ن
ها خفيفة، الروح وتعود الأثقال، تتساقط السجود، ف

ّ
 لأن

مت
ّ
ه؛ الخب  بيده لمن أمرها سل

ّ
 فنفهم كل

ّ
 لطلب دائمًا ليس الدعاء أن

، ا بل التغيب 
ً
 .والرشاد والقوة الرضا لطلب أحيان

ُ
ة
ّ
ن وشِد ي أن اليقي 

ي تمضن
ن
ا، حياتك ف

ًّ
 تعلم مطمئن

ّ
 تأخب  كل أن

 رحمة، منع وكل حكمة،
ّ
تب ما وأن

ُ
ن بعد ولو سيأتيك لك ك  .حي 
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ق قلبٌ خاب فما
ّ
ّ ثقته جعل من ضاع ولا بالله، رجاءه عل

 بالجي

 .القيوم

 




























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ة   ون 
ن        الإ 
 الروح          سن ادة  ...          

ا ولا خارجيًا مظهرًا ليست الحقيقية الأنوثة 
ً
رتدى، قناع
ُ
 بل ي

 أدركت امرأة من الداخل؛ من تنبع هادئة وعي وقوة روح، سيادة

 . أحد لإرضاء تسعى أن قبل قيمتها وعرفت عاطفيًا، واتزنت ذاتها،

ن ج بسلام، حدودها وتضع نفسها مع تتصالح وحي 
ّ
 تتوه

اسٍ ء لذاتها، كنبر ي
، طريقها فتضن

ً
وية نورها ينساب ثم أولً

َ
 ليهدي بعف

ع دون حولها من
ّ
ف أو تصن

ّ
 هي. تكل

ي هادئة قمرية، أنتر
ن
 ف

ي غامضة حضورها،
ن
علن لا ناعمة قوّتها روحها، ف

ُ
 لكنها نفسها، عن ت

ر القمر؛ كضوء ثابتة
ّ
 لا صامتة كاريزما وتفيض ضجيج، دون تؤث

 الاكتفاء كان ذاتها عن رضاها لأن الآخرين، رضا خلف تركض

 . الأجمل

طفأ، لا داخلَي ونور ووعي اتزان الأنوثة؛ هي تلك
ُ
 باقٍ، أثره ي

نسى. لا وحضوره
ُ
 ي

 


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عن اق لإم            اب  ي            الظ 
ل   ح 
   ون 

     
        الن ور     

ن درك حي 
ُ
نال الله أن الروح ت

ُ
 والطمأنينة، بالصدق، وحده ي

سن
ُ
ل، وح

ّ
 التوك

ّ
 يتجلَ

ُ
 المُرهِق، السعىي منطق من الانعتاق وقت

ي منطق إل والشاب، الظلام خلف والركض
ّ

ي التجلَ
ن
 النوران

؛  الإلهي

ضح الغشاوة، فتنقشع
ّ
 .هي كما الحقيقة وتنكشف الرؤية، وتت

 

بصَر لا الحقيقة نورُ
ُ
، ي ن  بالعي 

سّ بل
َ
ح
ُ
ي ي

ن
درَك الأعماق، ف

ُ
 وي

َّ
، حق ن  اليقي 

ن ي ويستقرّ الطمأنينة، القلبُ يسكن حي 
ن
 .السلام حضن ف

 
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ن ة         خ وهر               الظن ن ة ..          الكلمة   سان  ن                  الإ 

ا ليست الإنسانية
ً
ّ إحساسٌ بل عابرًا، موقف  القلب، يسكن حي

ن الآخر رؤية علَ القدرة فينا يوقظ  قبل لألمه والإصغاء الرحمة، بعي 

، نشعر يجعلنا الذي العميق الوعي ذلك هي صوته، سماع  لا بالغب 

 .الفطرة بنداء بل الواجب، بدافع

ا تكون أن
ً
ي إنسان

ساند أن يعتن
ُ
ف أن بكلمة، ولو ت

ّ
خف

ُ
 وجعًا ت

 تمنح أو بابتسامة،
ً
 فالكلمة القلب؛ من خرجت صادقة بجملة أملً

ا ليست الطيبة
ً
 بل عابرًا، صوت

ٌ
داوي، صدقة
ُ
 الأرواح، يلامس ونورٌ ت

عيد
ُ
 .توازنها للقلوب وي

ك تشعر أن والإنسانية  أن هو، كأنك بغب 
ّ
 انتظار دون يدك تمد

ا، حضورك يكون وأن مقابل،
ً
امًا، وصمتك أمان  وكلامك احبر

ع ما يرمّم بلسمًا
ّ
ي تصد

ن
 .الداخل ف

 أشكال أبسط أن تؤمن وأن روحك، دفء من تمنح أن هي

حدث قد العطاء
ُ
 قلبًا، أنقذت صادقة كلمةٍ من فكم الأثر؛ أعمق ت

 .معناها للحياة وأعادت
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ا، الإنسان يبفر وهكذا
ً
كه وبما رحمة، من يزرعه بما إنسان  يبر

ى لا حبٍ من للآخرين يمنحه وبما طيب، أثرٍ من شبر
ُ
نسى ولا …ي

ُ
 ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262  

ارة    ... الروح          من 

 بل أنانيّة، ليس الذات حبّ
ُ
عيد واعٍ قلبٍ صحوة

ُ
 للروح ت

زانها
ّ
 .ات

ام بصدق، حدودك معرفة هو  شعورٍ بلا احتياجاتك واحبر

 بالذنب،

ي أن
ن
ا لنفسك تكون

ً
ن رفيق  الطريق، يخذل حي 

اسًا ء داخليًا ونبر ي
ي الكامن الشّ يضن

ن
جمّل وهمًا لا العتمة، ف

ُ
 ي

 .الظل

 

 لنفسك، تهبينه الذي الحبّ

 بصفاء، لذاتك واحتضانك

ي المنارة هو
ء التر ي

ضن
ُ
 الظلام، دروب ت

ّ
ي أمامك فتتجلَ

ن
ةٍ الإلهي الجمال معان  وإتقان، ببصب 

 قلبك، عن الغشاوة يرفع صامت نورٌ وينبثق
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، كما الحقيقة ويكشف ع بلا هي
ُّ
 .عناء أو تصن

ن ي أن فتدركي 
ّ

ي التجلَ
رى الحقيفر

ُ
 المستقرّ، بالقلب ي

ي المضطرب بالبحث لا
ن
 .الخارج ف

 

ا، ليست الطمأنينة
ً
، اختيارٌ بل هروب ي

ن
 صوف

 الرحمن، من قربك من يبدأ

ة صلاةٍ من  بانسجام، تنساب وعبادةٍ حاضن

ّ حضور إل طقسٍ من الإيمان يتحوّل حيث ي حي
ن
 نبضةٍ كل ف

 .روحك من

 

ي
ن
، لنفسك نورًا كون

ً
 أولً

ي
تن
ّ
وط، بلا العطاء من لتتمك  مقابل، انتظار بلا شر

 فالحبّ
ّ
ن يثمر الحق  الذات، يحتضن حي 

 .والسكينة بالأمان القلب ويغمر
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ي
، همسكِ إل أصعىن  الداخلَي

سىي
ّ
ن عالق ماضٍ كلّ وحرّري بعمق، تنف ة بي 

ّ
 والركام، الأزق

ان من صامتة هدية فالوعي
ّ
ان، الحن

ّ
 المن

ء ي
، قبل للروح الطريق يضن ن  العي 

منا
ّ
ي نورٍ كلّ أن ويعل   الذات. بنور إلا يكتمل لا خارحر

 
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ة            الرخلة   ن    ...              الد ان 

ي
ن
مّ ف

َ
ن الحياة، خِض ن نخوض مساراتها، تشعّبات وبي  تها بي 

ّ
 أزق

ا لا المعتمة
ً
ا بل الضوء من هرب

ً
 من يولد الذي النور ذلك عنه؛ بحث

ي التجارب عمق ومن الندوب، رحم
س لا التر درَّ

ُ
م بل ت

َ
فه
ُ
ن ت  حي 

ا، ليس وجودنا أن فندرك فينا، الوجود ويصحو الإدراك يكتمل
ً
 عبث

ُ ذاتيّة رحلةٍ سوى ليست حياتنا وأن عْبر
َ
 إل الفهم ضيق من فيها ن

ضج إل التجربة هشاشة ومن سعته،
ُ
ي الحكمة، ن

تفر  ونسمو فكرًا فبن

ا،
ً
عيد قد بخواطر وننطق روح

ُ
ه؛ الطريق رسم ت

ّ
ا نغوص كل

ً
ي أحيان

ن
 ف

، كما ذواتنا لنواجه بل لنهرب لا الروح أعماق ا فنحلّ هي
ً
د
َ
ق
ُ
 ع

م قلوبنا، حول الزمن نسجها أو الطفولة منذ بنا علِقت
ّ
 تقبّل ونتعل

وط، بلا والآخرين أنفسنا ق، الأنا، من ونتحرّر شر
ّ
 ومن والتعل

 .الانفعال وشعة كالقلق أرواحنا أرهقت عاداتٍ

ي
ن
 جديد من نولد العمر من مرحلة كل وف

ً
ا أكبر نسخة

ً
 صدق

يها رسالتنا نبلغ حتر الأول؛ حقيقتنا إل وأقرب
ّ
 لا بوعيٍ ونؤد

ن بداية ومع الغفلة؛ تشوبه ي النور يتجلَّ لم الثلاثي 
ن
 الخارج ف

ً
 بل أولً

ق ي أشر
ن
 الغشاوة وكأن مختلف، بمنظورٍ العالم فانكشف الأعماق، ف

زعت قد
ُ
ن عن ن  العي 

ّ
ة نور فتجلَ  .الفوضن وسكنت البصب 
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ن الحقيقيّة الرحلة بدأت هنا ومن قت حي  ي الوضوح شمس أشر
ن
 ف

ة كخواطر لا الكتابة وبدأت الداخل،  هداية كخيوط بل مبعبر

ي خفيّة ودروب
ن
ي إل تعيدن

ر
ا فهمت حتر العُليا، ذان ً  الطريق أن أخب 

كتشف، لا
ُ
ن ينكشف بل ي  .النور نحن نصبح حي 

 
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مة  
 
    الن وا
 
ة    …        الروح           سكن ن 

ي التوأمة
ن
ا ليست معانيها أسم ف

ً
ي تشابه
ن
 بل الصورة، ف

ٌ
 انسجام

ي
ن
ي حيث الجوهر؛ ف

ن الداخلَي والسلام التواضع يلتفر ي 
َ
 كروح

، ن ي 
َ
ي تتعانقان متآلفت

ن
رعان القلب ف ن  فيه فبر

ً
 .وطمأنينة سكينة

 فالتواضع
ٌ
ن الروح تسلكه ورقيق هادئ طريق ف حي 

ّ
 من تتخف

ب التفاخر، عن الإنسان ابتعد وكلما الذات، إثبات ثقل  من اقبر

ي ينساب داخلَي سلامٍ
ن
ا يمنحه لطيف كضوءٍ القلب ف

ً
 تهزه لا ثبات

 .أحكامهم ولا الناس نظرات

ي
ن
قاس لا قيمته أن الإنسان يدرك الروحية، التوأمة هذه وف

ُ
 ت

قٍ صفاءٍ من قلبه يحمله بما بل الآخرين، بنظر
ُ
ل
ُ
 فالتواضع كريم؛ وخ

قان؛ لا توأمان والمجد ي المكانة تعلو به يفبر
ن
نال القلوب ف

ُ
 المحبة وت

 .والقبول

تنا اللهم
ّ
ي وازرع والإيمان، الدين علَ ثب

ن
 الخب  حبَّ قلوبنا ف

 أعمالنا واجعل والإحسان،
ً
 .الكريم لوجهك خالصة

 
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حة  
 
ف  ي 
    
 
ة        ن   ان  سمو        خي ن   ،              رمض 

    ن 
رواح     و            الإ 

صق    وب 
لوت          

     الق 
     

ُ
ن رمضان ءُ حي  ي  لا يجر

ُ
 بل الأبواب، يطرق

ُ
 .الأرواح يوقظ

 والإحسان، المحبّةِ شهرُ هو
ُ
 تخلعُ حيث

ُ
ها القلوب

َ
 ضجيج

 وترتدي
َ
 تسمو فيه الصفاءِ، ثوب

ُ
 مقامًا وتعلو خفيّة، درجاتٍ الروح

رى لا
ُ
، ي ن سُّ بل بالعي 

َ
ح
ُ
نّ بنبضٍ ي . مطميئ

ُ
 أن فنكتشفُ نصوم

َ
 الجوع

ُ
 امتنان، باب

ُ
حسن

ُ
 ون

ُ
درك

ُ
فُ ارتقاء، العطاءَ أن فن

ّ
 من النفسُ فتتخف

 أثقالها
ُ
 وتصعد

ً
 .النور نحو خفيفة

اب، طعامٍ عن امتناعٍ مجرّد الصيامُ ليس  للروح تهذيبٌ بل وشر

 للقلب، وشفاءٌ
ٌ
م ومدرسة

ّ
َ فيها نتعل  بالآخرين، والشعورَ الصبر

ُ
ب  المحتاج، من نقبر

ُ
ت
ِّ
 صامت، وجعٍ علَ نرب

ُ
 ونزرع

ً
ي بسمة
ن
 وجهِ ف

ي طفل،
تفر تنا فبن

ّ
 أمّا. عباداتنا قبل بإنساني

ُ
 الصلاة

ُ
 السكينة؛ فموعد

 فيها
ُ
ح  القلق، وي  هدأ الصدر، ينشر

ُ
ي الضغائن وتذوب

ن
 القرب دفءِ ف

 .الله من

 السلام، وإليك السلام منك اللهمّ
َ
 تباركت

َ
 ذا يا وتعاليت

 .والإكرام الجلال
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ُ
 الإرادة واختبارُ النفس، مراجعةِ ومَوْسِمُ الارتقاء، شُّ رمضان

ي
ن
، وعمل والقيام الصيام ف  الخب 

َ
 وأصفن قلبًا، أنفر منه لنخرج

ا،
ً
 .مقامًا وأعلَ روح

 

ُ
 وأنتم عامٍ وكلُّ الإيمان، ونفحات الخب  مواسم علَ لله الحمد

ٍ  .وسلام بخب 

 
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لى    ة            لإ          غرق 

ي
ن
رُ العظيم اليومِ هذا ف

ّ
 الأبيضِ الإحرام بلباسِ عرفة جبلُ يتدث

ِّ
ي
 الطاهر، النفر

َ
ا ليكون

ً
ِّ المشهدِ هذا عظمةِ علَ شاهد

ي
ن
 .المَهيب الإيمان

 فإذا
َ
 رأيت

َ
هم الحجيج

َ
ا حسبت

ً
 اكتست قد منثورًا، لؤلؤ

هم
ُ
 وعليهم والخشوع، الطاعة بنورِ أجسادِهم قبل أرواح

ُ
 ثياب

 الإحرام
ُ
 البياض، ناصعة

ٌ
 .طهور نقية

ا سندسًا الجنة ثيابِ من ألبسهم اللهم ً صرن
ُ
ا، خ

ً
ق  واغفر وإستبر

 ماءِ من واسقِهم الأعلَ، الفردوسَ نصيبهم واجعلْ ذنوب  هم، لهم

هم ترتوي حتر زمزم
ُ
د أفواههم، قبل أرواح رِّ

َ
 الدنيا حرِّ من قلوب  هم وب

 ودعاءهم مغفورًا، وذنبهم مشكورًا، سعيهم واجعلْ والآخرة،

ا
ً
ن أرحم يا مستجاب  .الراحمي 

 
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 ب ران ن ل
 
ام             ن ن           المق    ...         الجر 

ٌّ نداءٌ
ي
 خفن

ُ
 يجوب

َ
 المآذن، أروقة

ي
ن
 ويقودن

َ
ها إليك
ّ
 أي

ُ
 …المبارك المقام

 أحدٍ من هل: أنادي
ُّ
 السلام؟ يرد

 أو عابر، زائرٌ أم
ٌ
 تزالُ ما روح

ُ
 المكان؟ تسكن

 

 المقامات، هذه نهجرُ لماذا

ي
ن
ي رحابها وف

 الأرواح، ترتفر

 وتصفو
ُ
ام، غبارِ من الأذهان

ّ
 الأي

ُ
سّخ ي فتبر
ن
 الذاكرةِ ف

ُ
اثِ حكايات  والمعتقدات؟ البر

 

 …هناك

ّ
 تتجلَ

ُ
 الروحانية

ُ
 علينا فتغدق

َ
كات، الطمأنينة  والبر
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ن الأصواتِ صدى وي  همسُ  العتيقة، الجدرانِ بي 

ُ
 حيث

ٌ
 قديم أثاث

ٌ
ي    ح ه وضن

ُ
 يسكن

ُ
 الزمن

ُ
ن آلافِ منذ   السني 

ُ
 منه تفوح

ُ
ابِ رائحة ق البر

ّ
ن المعت  .والياسمي 

 

ُّ
 بلادي، ترابِ إل أحن

 يحملُ مقامٍ إل
َ
 الطفولة، ملامح

ُ
ي فنستعيد
ن
 ف

ُ
 الأول، العمرِ ضحكاتِ زواياه

ي الذاكرةِ خط ونسمعُ
ن بصمتٍ تمسىر  الحجارة، بي 

ُ
 إليها فيتوق

ُ
ن الشوق  .والحني 

 
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اح    ن 
ل          

   الد اخ 
هر            ر        الم 

    🌼 

َ ن  حي 
َ
هِرين

ْ
ز
ُ
 ت

َ
اخلِ، مِن
ّ
نَ الد جي 

وَّ
َ
ت
ُ
 ت

ً
ة
ى
رْشِكِ علَ مَلِك

َ
، ع  الخاصِّ

َ
قودين

َ
سَكِ ت

ْ
ف
َ
قٍ ن

ْ
وَ بِرِف

ْ
ح
َ
فاءِ ن

ِّ
 .والازدهارِ الش

مُ
َ
ناغ
َ
ت
َ
كِ ت

ُ
طوات

ُ
سيمِ مَعَ خ

َ
 الأملِ، ن

صُ
َ
اق
برَ
َ
كِ وت

ُ
ا روح

ً
رَح
َ
جِسِ مَعَ ف ْ

 والأزهارِ، البنَّ

ترّ
َ
 ح

َ
ق ِ

ْ شر
ُ
ُّ نورُكِ ي

اخلَي
ّ
لِّ علَ الد

ُ
كِ، ما ك

ى
وْل
َ
 ح

غدو
َ
ت
َ
 ف

ُ
ياة

َ
 الح

ً
ة
َ
وْح

ى
  وسَكينةٍ، نورٍ مِن ل

ً
ة
َ
ةِ مُمتلِئ

َ
ج
ْ
فاءِ بِالبَه  .والاستقرارِ والصَّ

 
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 رصاصة  
ة            س            طان 

ي
بتتن ، غيَّ

ٌ
 رصاصة

ُ
، فالتقطت  أنفاسي

درك ولم
ُ
 أ

ّ
 غريمي أن

 كان
ُ
ن يرقد سي بي 

ّ
لً
ُ
 .ج

 

ي
نُ فاجتاحتن  الغدر، أني 

 غدا حتر
ُ
 الصمت

 .ووسواسي أفكاري كليمَ

 

ُ أين ها الضمب 
ّ
؟ اللئيمُ أي  القاسي

 أما
ْ
 ارتجفت

ُ
 الخيانة يد

َ
ي الطعناتِ تغرسُ وأنت

ن
؟ ف  إحساسي
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 أما
َ
 كفاك

ُ
 الدماءِ سفك

ي
ن
قابِ، ف ن الرِّ ؟ أهلَي وبي   وناسي

 أما
َ
 القلوب، وجعِ من شبعت

؟ الحزنِ نحيبِ ومن  والمآسي

 

َ
ا كفاك

ً
نف
ُ
ها ع

ّ
، اللئيمُ أي  القاسي

 أما
َ
 آن

َ
 يفيق، أن لقلبِك

َ
ك  ويبر

َ
ي الظلمِ دروب

 والتلاسر

 
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ا
 
  عك
 
  … 

 يا
ً
حت زهرة
ّ
ن حدائق ضفاف علَ تفت   البهائيي 

 يا
ً
ن الألحان تعزف مدينة  .والحني 

 

ي الصمود أنتِ
ن
 المنيعة، أسواركِ ف

 العابرون، يشهده القديم وميناؤكِ

ي ملامحه وتنعكس
ن
 والميادين، والكنائس المساجد ظلال ف

 أنتِ
ُ
 التاري    خ

ُ
ي والحضارة
ن
ن وقتٍ كلّ ف  .وحي 

 

 هائج، وقلبٌ عميق، بلونٍ غامضٌ شٌّ بحرُكِ

ن شغفَ أيقظ ثار، إذا  وإبداعهم، الفناني 

ا لان هدأ، وإذا
ً
ن شوق  .للغائبي 

 



277  

تكِ أجوب
ّ
 …أزق

ن من الطفولة فتنهض  الحجارة، بي 

، الحبق عبب  ويفوح ن  والرياحي 

 آخر، مدىً إل الروح فتنسلّ

ٍ …غائب لوطنٍ الشوق فيهيج
ي حاضن

ن
 .الذاكرة ف

 

ي طيفكِ ويبفر
ن
، تمحوه لا ضياءً الروح ف ن  السني 

 ويبفر
ً
ي أملً

ن الوطن لعاشفر  .أجمعي 

 
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ا  ق          خي 

 يا
ً
 مدينة

ُ
شبه

ُ
 القصيدة، ت

ي أجولُ
ن
 العتيقة، شوارعكِ ف

 .حديقة كلَّ وأتأمّلُ

 

ي
ن
ن حدائقِ ف  البهائيي 

ُ
 أجد

َ
 والتاري    خ، الحضارة

ولُ ن  فبر
ُ
 الزائفة، الأقنعة

 .الحقيقة وتظهرُ

 

 يا
َ
 الروح، عتيقة

 فيكِ زاويةٍ كلُّ

 تروي
ً
 .نابضة حكاية
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ي
ن
ي شوارعكِ ف

 خفيفة، الخط تمسىر

ي
ن
 حدائقكِ وف

ُ
ي    ح  التعب، من القلبُ يسبر

ُ
 العليلة أنفاسِكِ من فيستنشق

ً
 .حياة

 

 الهادئ، بحرِكِ نسيمُ أمّا

ي
ا فيشفن

ً
 عميقة، جروح

 …وهنا
ُ
 الوطن، حضن

ُ
 حيث

ُ
 الطمأنينة وتزهرُ الهدوءُ يسكن

 

 

كرُ
ِّ
ا الذ

ًّ
ن حق  …كبن

نٌ ، لا كبن  ينقطع، لا وعطاءٌ يفتن

ي يسكب
ن
ي سلامًا، الروح ف

ن
ي نورًا، القلب وف

ن
 .بركة الحياة وف

 الله، بذكر رطبًا لسانه جعل لمن فطونر
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ا قلبه وجعل
ً
ق
ّ
 …الطمأنينة بسماء معل

 

، والله لله، والحمد الله، سبحان  …الله إلا إله ولا أكبر

 رحمة، مفاتيح بل كلمات، مجرّد ليست

فتح سكينة وأبواب
ُ
ي ت

ن
دها كلما القلب ف

ّ
 بخشوع، اللسان رد

 الروح فتغمر
ً
 توصف، لا راحة

ا القلب ويفيض
ً
 الله بأن يقين

ُ
ء كل من إلينا أقرب ي

 .سر

 
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علة   مل          ش          الإ 

ي يبفر والدمار، الحرب رغم
ن
ئ لا شغف القلب ف ي ينطفن

ن
 ف

ي التحديات، كل يتجاوز وإضار الحياة،
ن
 شعلة الروح أعماق ف

قدة
َّ
رع والبناء، العطاء قدرة وتوقظ الإبداع، نور تشعل مت ن  الأمل لبن

ي السلام وننشر
ن
 .مكان كل ف

 حيثما الطيب الأثر نصنع الأيام، وضاقت الزمان جار وإن

 الحياة فن يتقن فنان كل ورسالة الواعي الإنسان عهد فذلك كنا؛
ن ي ويتفين

ن
 للنور؛ نافذة إل والظلام حكمة، إل الألم فيحوّل معانيها، ف

ن من سننهض اليأس، مع لا الأمل، مع فالحياة  ونقاوم الرماد، بي 

ن بإيمان الظلام  .تام ويقي 

ن ي الأمل يسكن وحي 
ن
ي كالنور أثره يمتد نفوسنا، ف

ن
 الآفاق، ف

ي ويوقظ العتمة فيبدد
ن
 الأمل شعلة لتبفر الحياة، معتن الأرواح ف

ي مضيئة
ن
ء القلوب، ف ي

  .إنسان لكل الطريق وتضن

 
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وح

 سن   
 
  
          رت             ق دوس         

  الملإن كة 
 ��والروح            

ي الورد هذا أعظم ما ألله، يا
ن
 القلب يغمر الذي الروحان

ً
 سكينة

 علَ وتفيض الرحمة، منها فتنبع وكلماته، حروفه تتأمل وطمأنينة،

 أسماؤه تقدست الذي القدوس، الخالق من القرب أنوارُ الروح

 .شأنه وتعاظم

ل، ر، تأمَّ
َّ
، بقلبٍ الكلمات هذه انطق ثم وتفك  لتنساب حاضن

 الروح تهدأ عندها. نفسك أرجاء الهدوء ويعمَّ صدرك، إل السكينة

ي فتستقر الله، من القرب إل الأصيل؛ موطنها إل وتعود
ن
 عالمٍ ف

ي
ن
 .وصخبها الحياة ضوضاء عن بعيدٍ مزهر، روحان

س
َّ
 جوفك، إل تدخل الهواء من ذرةٍ كلَّ واستشعر بعمق، تنف

 وكأنها
ُ
 والجسد، للروح شفاءً فتغدو برفق، تتسلل الله من نورٍ نفحة

ا سلامًا القلب وتغمر
ً
ا ورض

ً
 .ويقين

 
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ر          خي ن  
 
ه    ب  ر 
 
مل                  الإ 

ي
ن
 الأمل يزهر قد والخذلان.. المصاعب رغم الحياة، خضم وف

غذي القلب يلامس رقيق كنسيم
ُ
 .بالإيمان الروح وي

 ومَن
ُ
ورِق

ُ
ي الأمل ي

ن
 وَمَن داخِلِكِ، ف

ُ
وقِظ

ُ
كِ ي

َ
 سبات؟ بعد روح

ان هو إلا إله لا الذي الله هو الرحمن، هو
َّ
ان الحن

َّ
 .المن

ي يغرس الذي هو
ن
 من فتتكاثف والسلام، الطمأنينة وريدكِ ف

ن ماء عرع، الإيمان فينبت الذكر، غيمة اليقي   كما الروح وتزهر ويبر

هو والريحان، الربيع أزهار وتتناثر العنب، عناقيد تزهر ن  السماء فبر

ي النور ينساب حتر لله، حبك ويعلو محبة، الصدر ويتسع صافية،
ن
 ف

ي الهدوء ويعم السكينة فتغمر كيان، وكل روح كل
ن
 .مكان كل ف

 
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د ة   اق  مل             ن   ...        الإ 

 المفعم الضوء منها يتسلل نافذة من يخلو لا لكنه مثقل، صباح

 طب  شكل علَ إما الكونية؛ الرسائل من نستخلصه الذي بالأمل،

 يفيض أخصرن سهل أو يانعة، شجرة أو متفتحة، زهرة أو محلق،

ي بالجمال
ن
 بل عابرة، مشاهد ليست تلك. ينضب لا الذي الربان

 .ترجمة إل تحتاج لا بلغة تقال طمأنينة رسائل

ي يبفر الحروب، من والخوف القلق رغم
ن
 هادئ، ركن النفس ف

، والسلام للسكينة طلبًا إليه نلوذ  .ينضب لا صامت كنبع الداخلَي

ّ أن نستطيع لا ربما  نحافظ أن نملك لكننا حولنا، يحدث ما نغب 

ي الصغب  الضوء ذلك علَ
ن
 زهرة، نرع كما نرعاه أن داخلنا، ف

. أن للفجر بد لا الظلام، اشتد مهما أنه ونؤمن ي
ر
 يأن

 
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ص  ومن 
 
 ...          العن ون        

 
ص  كومن 

 
وم          ح 

     الت 
     

ي تاري    خ بل فحسب، ملامح ليست الأصيلة العربية البنت
 يمسىر

ن علَ ي يزهر وجياء قدمي 
ن
نيها نفس وعزة عينيها ف

ْ
غ
ُ
 .العالم عن ت

ي
ن
 أشار من ش بل عابرة، زينة ليس الإثمد كحل...  عينيها وف

  ...رميضاء وعيناها الصحراء، كليل عميق سواده القديم؛ الجمال

 

ي الصفاء فيهما ويلتمع
ن
ي يهمس الفجر كأن آش، سواد ف

ن
 ف

 .الليل أطراف

 
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ي      هي  
ت    ا ن 
      ... 

ي لكن
ن
ي وطن، روحها ف

ن
 يبهت، لا مجد حكاية عينيها كحل وف

ئ ولا  راية. له تنطفن

 

مس
   ش 
ة        ....         خارق 

ن واضحة أنا، شمس ي منبثق ونوري تغفو، لا كعي 
ن
 النهار، قلب ف

ي
 .النار علَ كالحطب دفؤها حارة، وأشعتر

ي يسبح غامض نوره ساحر، ضياؤه قمر،...  أنت وأما
ن
 سماء ف

ي يتأملك من يغرق الظلام،
ن
ٍّ بحر ف

ي
ِّ
جر
ُ
 .مظلم ل

ك ويفوح هادئ، كنسيم حولي طيفك فيمر  كرحيق عبب 

ي شمسك وأنا... قمري وأنت أحبك لا فكيف... الأزهار
 تغار؟ التر
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ئ لا متوهجة ستبفر الشمس نور إطفاء حاولوا ومهما ... تنطفن

 .الوقار أنت لها فكن

هار دي د        ئ   ...        ج 

 وتثمر الورود تتفتح فيه والأمل، بالمحبة مفعم جميل جديد يوم

 من أشعارًا أشعتها من الشمس وتنسج الزهر، ويزهر الأشجار

هر الزجل؛ ن اقص الفراشات وتتطاير نورًا الأرواح فبر  النحل ويبر

 والجبل. والطب  النهر وهمسات الطبيعة أنغام علَ

 

ماكن  الن ة             الإ 
       الح 
    .... 

ن ئ المنسية، والممرات الضيقة الأزقة بي  ... خالية أماكن تختتر

ا ليست
ً
ي وبالهمسات النابض، بالصمت امتلاء بل نظن كما فراغ

 التر

حس
ُ
 .تقال ولا ت

ا؛ فيها تجلس
ً
ي بهدوء، الطمأنينة فتنساب متفرد

 لحفيف وتصعىن

 .ينتهي لا زمن حكاية كأنه الماء ولخرير شي، نشيد كأنه الأشجار
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اجع هناك ي الخلف، إل الحياة صخب يبر
 عند الضوضاء وتنحتن

ا نفسًا جديد من ذاتها الروح فتتنفس السكون؛ عتبة
ً
 ... . عميق

 

ً
عًا بالراحة، محملً  بالسكينة. مُشبَّ

 

عيد الطبيعة كأن
ُ
ي الفوضن ترتيب ت

ن
 لا بهمسة الداخل، ف

  .القلب إلا يسمعها

 

سامن ك مس...                ان ت 
   ش 
اق                  الإن ب ن 

؛ اق، تعشق شمس فابتسامتك ابتسمي  الأمل فيك ويولد الإشر

 .جديد فجر كل مع

ي
ن
ن لذاتك، شمسًا كون قي  ي تشر

ن
هر وقت، كل ف ن  روحك ولبر

ي يوم إل نورًا،
ر
 .التلاف

 
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   ... الروح          ن وصلة  

ٌ
، عن أنا غائبة ، وعن الحاضن وعن الوعي ي

 الماضن

 لقد أنا، أين أدري لا
ُ
ي فقدت

 .بوصلتر

 هناك هل
ٌ
 ينادي؟ أحد

ي هذا أحد، لا …لا
ر
 الداخلَي صون

، أعيش أن أريد: لي ويقول يهتف ي
ر
 حيان

 تذمّر، دون خوف، دون قلق، دون

ي
 ما لكنتن

ُ
 زلت

ً
ي حنايا علَ متكئة

ر
 .آهان

 

، هو ما أدري ولا الأقدار، مع سأسب  ي
ر
 الآن

ي
ي لكنتن

 ثابتة، بخطً سأمضن

ً
 بالله، واثقة

ً
 عليه، متوكلة

، ملاذي فهو ي
ر
 ومناجان
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، يوقد الذي النور وهو ي
 شعلتر

 بوضوح، الطريق لأرى

ّ
ي أتوه وألً

ن
. ف ي

ر
 خطوان

 
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 من هنا انضم إلى مجموعة دار بسمة على واتساب، 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://chat.whatsapp.com/CZ1Brp8teXJBDZLAJIIJcN
https://darbassma.net/authors/119_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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ي
ون   دار بسمة للنشر الإلكتر

ي 
 
 2017دار مغربية، رقمية، تأسست ف

 

ي من أهدافها مساعدة الشباب 
ن
ون دار بسمة للنشر الإلكبر

المغاربة والعرب علَ نشر إبداعاتهم، وإيصال أصواتهم وتغريداتهم 

ي كل 
ن
ي ف

ن
ون إل العالم كله، كما تطمح لاكتساح عالم النشر الإلكبر

 الأقطار العربية..

يان الثقافة-كما أننا  ا لتغذية شر
ّ
ي محاولة من

ن
شد  -ف نسبر

ن علَ كواهلنا  ، حاملي  ن بالضمب  الجي من أجل نشر المحتوى الثمي 

ن كل الإدراك لقيمة القلم النبيلة،  ، ومدركي  ي
رسالة التنوير الحقيفر

ي دار بسمة للنشر 
ن
ن علَ نشر كل ما هو قيّم. ف لذلك كنا حريصي 

نَ من  ن وندعمهم لإيصال إبداعاتهم لملايي  ي نساند المؤلفي 
ن
ون الإلكبر

ن أساليب الكتابة  القراء، ونرشدهم إل آليات فنية تعينهم علَ تحسي 

دة، 
ّ
والإبداع. وتقريبا لهذه الغاية تقوم الدار بتنظيم مسابقات متعد

ي 
اف عليها مجانا من أجل اكتشاف المواهب الشابة التر والإشر

، وذلك تشجيعا لهم  ن ةِ والمثقفي 
ى
نَ القرأ ها بي 

ُ
َ أعمال نشر

ُ
تستحق أن ت

ي الكتابة الإبداع.
ن
 علَ الاستمرارية ف

 
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